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00 ل 


د لله تمالى » وصلاة وسلاما على نينا تقد وآله 3 صبعديه 
وإخوان أجمين . 

أما بعد» فبين يديك أببا القارىء الكرم » الطبعة الرابعة 
من كتابنا و صفة صلاة اأني ميل 4 ذهي كالمادة - لاتؤاو 
من زيادة حديدة أو فائدة » ولكن هذه الطيءة تمتاز على ماسبق 
من الطيمات » أن فيها مز يدا من التمديلات والتنقيحات » تبينت لنا 
أثناء بعض تحقيقاتنا العلمية » أصمرا حذف حديث في الاقتصار على 
قراءة الفاتحة تنيت لمعف ستدمءثم عوضي الله خي رأ منهفأوقني 
على حديث آخر صحييم الاسناد يني عن ذلك » فأوردته في هذه 


الطبمة » فالجد لله الذي بنعمته تتم الصالهات ٠‏ 


ا 


ومع أننا قد وقفناعل مصادر حديدة من الخطوطات القدمة 
٠«وغير‏ هاااتيمنه! استفدنا تلك الفوائد لاشار إليهاء و كا النغار العلمي 
يقتضي إضافت,|إلى«مصادر الكناب» اانيكانتمطبوعة في آخر الطبعة 
السايقة»وكان عددها فيا( ٠ه‏ 1)ءوبالاضافة المذكو ربرتقم المدد 
اموز 014 مصدراءفقد اضطر المكتب إلى الاستذناء عن إعادة 
طلبمع فررس « المصادر » ؤمعه مقدمات الطبعات السابقة » حرصا 
عنه على حمل من الكثاب مشيجما على توسيع دائرة انتثاره زيادة 
عن سابقه 7 

والله تعالى هو اأسؤول» أن جزي صاحب المكتب والقائين 
على الطبيع خيرا ؛ وأن يكتب لالكتاب القبول » واؤلفه الجر 
والثواب » إثه ولي التوفيق . 

دشق الم لام 


ناص اليو بان 


6 هم 





الجد لل الذي فرض الصلاة على عباده و أمرم باقامتها وحسن 
أدائما ؛ وعلق التجاح والفلاح بالمشوع فها» وحطلما فرقاناً بين 
الامان والكفر » ونامية” عن التحشاء والشكر » والصلاة والسلام 
على نينا عمد اللخاطب بقوله تالى : ( وأنزانا إليك الذذكر 
للناس_ما “تل إلهم )| انحل غ4 |فقام يالوم ذم الوظيفةسحق القيام» 
وكانت الصلاةمن أعظلهمابينه لاناسقو 5 وفعلا حتى إنه صلى مرةعل 





المنير يقوم عليه ذيي .كع مم قال هم : د إنا صنعت” هذا لتأتوا 
ل ولتعالموا صلاي الف وأوجحب عاينا الاقتداء به فها فقاك : 
2 صاوا ما رأيتموني أصلى ادق ونثس من صلاها كصلاته أن له 
)١(‏ البخاري ومسل وسيأقي في القيام بتانه. 
(؟) البخاري وأعد . 


عند الل عبدا أن بدخله المنة 290 » وعل آله وصحيه الأقياء 
البررة » الذين نقاوا إلينا عبادته وََبيةٌ وصلاته وأقواله وأفماله » 
وحماوها وحدها هم مذهياً وقدوةءوعلى من -حذا حذوم وسلك. 
سبيايم إلى يوم الدن ٠‏ 

وبعد . فافي 1! انتهيث من قراءة كتاب الصلاة من « الترغيب 
والترهيب » لاحافظ امنذري_رى الهو تدروسه على عض إخواننا 
السافيين وذلك مند أر بع سنين س ثيين اننا جيم ما لاصلاة 
من النزلة والسكانة في الاسلام وما إن أقامرا وأسسن أداءها 
من الأجر والفضل والا كرام » وأن ذلك يختلف زيادة ونقما 
بنسبة قربها أو بعدها من صلاة الني ميل #أشار إلى ذلكبقوه: 
« إن المبد ليصلي الصلاةة ما ييكتب له منها إلا عقر ”ها » سما » 


كنا ؛ سبعها » سسدسها » خمسها » رلمباء لثيا ع تصفبا +9 


)0 أشارة إلى الحديث المشهور : ةحمس صلوات اثترضون الله 





عز وجلءءن أحسن وضرءهن؛ وصلاهن لوةتهن » وأتم ر كومهن وسجودهن 
وخذومين: كان له ملى الله مهد أن يثغر له ؟ وعن ل يفعل فليس كك على الك 
عهد أن شاء غفر ل وان شاء عليه ع وهر حايث صيصوج 6 صميحة غير 
واحد من الأمة , 

(؟) صحريح رراه ابن المبارك في « الزهد» ١‏ موا 


وأبو دأود والتساتي بسثه جره . 





ولذلك فاني نيت الاخواث إلى أنه لامكننا أداؤها حق الأداء 
أو قربا منه إلا إذا عامنا صفة صلاة التي 2 مفصلاً ؛ وما فيها 
من واحبات وآذاب وهيئات وأدعية وأذكار » ثم رصنا على 
تطبيق ذلك عملي » فحيئقذ زو أن تكون صلاتنا ثانا عرن 
الفحشاء وا اتكرء و أن بكتب لنا ماورد فيا من الثواب والأجر . 

ولا كان معرفة ذلك على ااتفصيل يتعذر على أ كثر النساس 
حتى على كثير من الءاماء لتقيدم عذهب ممين »© وقد على كل 
مشتخل مخدمة السنة المطيرة جما وتفقباً » أن في كل مذهب من 
المذاهبسننا لاتوحد في المذاهب الأخرىءوقييا يما مالا يصح 
تسبته إلى اأني 2 من الأقوال والأفمال »؛ وأكثر ما توحد 
ذلك في كتب التأشرين . 0© وكثيرا مازامم يجزمون بمزو 
)١(‏ قال أبى الحسنات اللكنوي ني كتايه و البائع الكبير كن يطاام 
اطامع الصغير » بعد أن ذكر ءراتب كتيب الققه الحنفي وما يبجمد علي منها 
ومالا يعتمد ما . (ص ١١+‏ - 8؟١):دكل‏ عاذكرنا من ترئيب المصيفات 
انما هو بحسب المسائل الفقهية » وأما حسب ما فيا من الأحاديث الثبوية 
غلا » فكم من كعاب ممجمد اعتمد عليه أدلة الفقهاء » ملوء من الأأحاديث 
الموضوعة » ولا سيا الفعاوى » فقد وضم لنا بترسييع النظر أن أصحابها 
وان كاثوا من الكاملين ؟ لكنيم في ثقل الأخبار من المتساهاين م . 

قلت : ومن هذه الأحاديث الموضوهة بل الباطلة التي وردت في بمضب 


ات 


ذلك إلى الني 2 20 » ولذلك وضع عداء الحديث - جزام 
كتب الأجلة حديث : دوعن قفى ملوات من الفرائض في آغر حممة من 
رمضان كان ذلك جابراً لكل صلاة ذائته في عمره الى سبعين مل »> قال 
الكنوي ‏ رحه الله في « الآثار المرذوعة في الأخبار الموضوعة » بعد ان 
ساق الحديث ) ص 7١8‏ ): دثال علي القاري 5 « موميوماتة الصخرى » 
و د الكبرىة: باطل قلما ع لانه مناقضى للاجاع ععل أن شيئاً من المرادات 
لا يقوم مقام فائتة ستوات » ثم لا عبرة بنقل صماحب و النهاية و ولا بقية 





شراح « المداية » لانهم ليسوا من لنحدثين » ولا أستدوا الحديث الى أمد 
عن اخخرجين» , وذكره الغو كانيفيوالفوائد انخموءة في الأحاديث الموضوهة» 
بنسر هذا الافظ وقال : و هذا موضوع بلا شك »2 ول أجده في ثيه من 
الكتب أي جم مصئفوها فيا الأحاديث اأوضوعة :ولكن أشتبر عند ماعة 
من المتفقهة عدينة صلماء في عصرنا هذا » وصار كثير منهم يفماون ذلك: 
ولا ادري من وضع لهم ء خقيح الث الكذابين . انتبى ه ثم قال االكنوي: 
وقد أافتلائبات رفم هذا الحديث_ الذي يو جدفي كتب الأورادرالوظائف بألفاظ 
عختلفة» تمر ةو ماولة بالدلائل العقلية والنقلرةسرسالة مسساة : « ردع الاخعوان 
عن عدثات آخر حممة رعضان » وأدرجت فرها فوائد تنغط بها الأذمان » 
وتصغي اليا الآذان » تلتطالع قانها نفيسة في بابها رفيءة الشان » . 

قلت : وورود مثل هذا الحديث الباطل في كتب الفقه ما يسقعذ الاقة 
ا فيها من الأساديث اي لا يزولها الى كثاب مميبر من كتب الطديث . 
وفي كلام علي القاريء إشارة الى هذا المنى ٠‏ فالواجب عل المسل أن يأضل 
الحديث عن أهله اتسين به » نبا قالوا : « أمل مكة أدرى بشمابها , 
ون صاسب الدار أدرى مما فيا »> . 

(١١)ثال‏ الامام التو ويد رحمه لقي« اجموع شرحالهاب(1/» 6 


ند #4 الله 


اله خيرا - على بعض ما اشتور منها كتب التخر ات الثي- بين 
حاك كل حديث تا ورد فيا من مدة أو صحف أو وضع » 
ككتاب د المنالة ععرفة أحاديث المدابة » و د الطرق والوسائل 
في تخر بج أحاديث خلاصة الدلائل » كلاها للشييخ عبد القادر بنه 
جمد القرثي الفي »عو« نصب الراية لأحاديث 
المدالة » لاحافظ الزيلمي » ومختصره « الدرابة » لاحائظ ابن 
حجر العسقلاني » و « تلخيص الخحبير في تخريج أحاديث الرافمي 
الكبير »له أيضا » وغيرها ما يعاول السكلام بارادها . 


اما مختصره : قال العفاء امخققون .ن أهل الحديث وغيدهم : إذا كان 


الحديث فسميفا لا يقال فيه : قالى رسول الله صل الله فلية وسل أو قعل أوأمر 





أو ذهى وغير ذلك عن صولخ الجزم » وانما يقال كُِ هذا كله : رري منه 
أر قل منه أو يروى » وما أشي ذلك من صويم التمر يض » قالوا : قصيم 
«الجزم موضوعة لأصحسح والحسن » وصيغ التدريضس لا سواها » وذلك أن 
صينة الجزم تقتضي صحتة عن أاضات اليه » فلا يتيغي ان يطل الا تياصح» 
والا فيكون الانسان في ممنى الكاذب عليه » وهذا الأدب أهل به امصنففب 
وجاهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ؛ بل جادير أصحاب العلوم مطلقا » 
ما مدا حذاق الحدثين » وذلك تساهل قبويح » فانهم يقولون كثيراً في 
0 الصدي يح ه ؛ روي عنه » وفي ٠‏ الضعيف , ؛ قال » وروى فلان ؛وهذا 


حيد عن الصواب ع . 


2 7 


سبب تأليف الكتاب 

ولاكنت م أقف على كتاب جامع في هذا الوضوع » فقد 
.رأبت من الواجب علي أن أضم لاخواني السلين عن مام 
الاقتداء في عبادتهم بردي تببرم مقطا كتاباً مستوعياً ما أمكن 
مخيع مايتماق بصفة صلاة الني ميظيمن التكبير إلى التملم »حيث 
سكل على من وقف عليه من الحبين ناني م12 حا صادقاالقيام 
بتحقيق أمره في الحديث المتقدم « صاوا كا رأرتموني أصلي »» 
ولهذا فاني ثعرت عن ساعد اليد وتتيمت الأأحاديث المتملقة ا 
إليه قصدت من عئاف كتب الحديث » فكاك من ذلك هذا 
الكثاب الذي بين يديك . وقد اشترطت على نسي أن لا أورد 
فيه من الأحاديثك النيوية إلا ما ثبت سنده » حسها تقتضيه قواعد 
الحديث الشريف وأصواله » وضربت صفدا ع نكل مااتفرد به 
يرول أو ضعيف» سواء كان في الميئات أو الأذكار أو الفضائل 
وغيرها » لني أعتقد أن فيا ثبت من الحديث(00غنية م نالضعيف 
منه ء لأنه لايفيد - بلا خلاف - إلا الفآن » والفان المرجوح » 
وه وكاقالتالى:- (لايخني من المقشيثاً) | النعجم "م2 ] وقال ققخ 


, الحديث اثابت يشمل الصجييج والحسن عند الحدثين‎ )١( 


50 0 


د اام والفان" فان الثان أكتذب الحديث »م 600 في 
إتعمدنا الله تعالى بالعمل به » بل نهانا رسول الله 2 عنه ذقال : 
د اتقوا الحديث عني إلا اعم © فاذا نمى عن روا 
الضميف » فبالأحرى أن ينهى عن العمل به . 

هذا وقد كنت وضعت الكثاب على شعارن : أعلى وأدنى » 
أما الأول فهو كاائن أوردت فيه متون الأحاديث أو الل 
اللازمة منباء ووضمتها في أماكما اللائقة مها مؤافسا نين يعضبا 
حيث يسدو الكتاب منسج) من أوله إلى آخسره » 
وحرصت على الحافظة على نص الحديث ولنفله الذي وردفي 
كتب السنة » وقد يكون له ألفاظ فأوثر منها لنئلاً افائسسدة 
التأليف أو غيره» وقد أضم إليه غيره من الألفاظ فأنيه على ذلك 
بقول : ( وني افظ : كذا وكذا ) أو ( وف رواة : كذا 
وكذا ) ولم أعز'ها إلى رواتها من الصحابة إلا نادرأ » ولا بينت 
من رواها من أمة الحديث تسبيلاً اللطالمة والمراجمة . 

. البخاري ومسل‎ )١( 


(؟) صحييح أخر جه الأرمذي وأحد وابن أي شيبة » وعزاء الشيخ 


شم سيد اللي 5 «دمساملاته » ( 1]؟ ) للبخاري » فوهم , 


5-0000 


وأما الشطر الأخر فهو كالثس بح لا قله ؛ شرحت فيسسه 
الأحاديث الواردة في الشطر الأعل » مستقصيا ألفاظه وطرقه “مع 
اكلام على أ. سائيدها وشواهدها تتديلاً ور 8 ؛ وتصحيحاً 
وتتميقاً ) جما تقتطيه عادم الحدبث السريف وقوا عدم وكثيراً 
موحد في بعض الطرق من الألفاظ واازيادات مالا يوجد في 
لطر ق الخرىء فأضيفها إلى أصل اللحديث الوارد في القسم الأعلى إذا 
أمكن السحاعه مع أصله » وأشرت إلى ذلك يليا بين قوسين 
مستايلين مكذا[ 1 هذا إذا كاك معيدر الديث وخر سه 
عن صحاي واهدء وإلا تعملئه نوعا آنص مستقلاً ينفسهىكا ترامقي 
أدية الامع و غيره » وحذا ثيء عزين نفس لاتكاد تدم 
هكذا في كتاب ١‏ واد ن. الذي / بلمحله كلم ثم الصالحات 

ثم أذكر فيه مذاهب الذاء حول الحديث الذي مخ رحنساه 
ودليل كل منهم مع مناقشتر! وياث مالها وما عليها ٠‏ ثم تستخلس 
من ذلك الحق الذي أوردله في القسم الأعلى 4 وقد أورد فيه 
بعض السائل الي ليس عليها نص في السنة إنا عي من الحتيد 
ذهاء ولا “دمل في موضوع أكتايقا. 

ونا كاذ طبع الكتاب بشعار شمر ج في نحو ( ٠١ ه٠ ٠‏ ٠.ى)‏ صفتحة 
كقرها من القياس الكبير وهو يكلفنا من الثمن مالا طاقة انا به» 


5 0 


ذلك رأ ينا أن تطيع الشطر الأولمنه مستقلاعن الآسخر»مترقيين فرصة 
أ ى تتمسكن فا من إعادة طبعه م الشطر الأخى إن شاء الله 
تعالى » وسعيته « صفة صلاة التي مي من التكبير إلى التسلم . 
كأنك زاماء , 

أسأل الل تعالى أن مله خالصا لوحره الككريم ٠‏ وأك ينفع 
به إخواني الؤمنين ؛ إنه “عيم جيب . 

منهج الكتاب 

ولا كان موضوع الكتاب ما هو بان هدي اني مكل في 

الديلاج > كان من اليدهي أن لاأتقيد فيه عذهب مدال ) لأسيب الذي 


مر ذكره؛وإتا أورد فيه ماثبت عنهنوير كأ هومذهب الحدثين0© 
() قال أبى الحسنات اللكتوي في « إمام الكادم ف يتملق بالقراءة 
خلف الامام » وص ١١5‏ ) ما نصه : 

ومن لثار بنظر الانصائ »© وغاص في ثدار الفقه والأصول متجنيا 
الامتساف » يعم عدا يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اخعاف 
للطاء فيا عفذهب الخدثين فيا أقرى من مذاهب غيرهم » رإني كذا أسير ني 
شعب الاختلاف ء أجد قول اغددثين فيه قريباً من الانصاف » فلله درهم 
وعليه شكرهم_كذاالأصل. » كيض لا وهمورئةالئي صلى الله عليه وس سقأء 


ونواب شر عه صدقاً: حثرنا الل في زمرتهم » رأماتنا عل حيهم وسيرتهم». 


عب 


قدي وحديئاً , وقد أمحسن من قال ء 
أهل الطدديث 0 أهل الرسمول وإن 
لم يصيحيوا ثقسة أئقاسية صحيوا 29 
ولذلك فان الكتاب سيكون إن شاء الله ت#الى جامسسا 
لغتات ماتفرق في بطوث كتب الحديث والفقه على اختلاف 
المذاهب مما له علاقة بموضوعه » يما لا يحم ما فيه من الاق أي 
كتاب أو مذهب » وسييكوث العامل به إن شاء الله من قد هداه 

: ) ١8/١ ( » قال السيكي في « الفعاوى‎ )1١( 

و وبعد فإث أهم أمور المسلين الصلاة » يجب على كل دسل الاهتام مها 
وانمائظة على أدائها وإقاءة شمائرها » وفيا أمور تمع مايا لا مندوسة من 
الائيان بها » وأعور اشتلف العلياء في وجوبها » وطريق الرشاد في ذلك 
أمران : إنا أن يتحرى الفروج من اللاث إن أمكن'؛ وإما أن ينظر 
ماصج من الي صلى الله عليه ول فيتمسك بهءفإذا فل ذلك كانت صملاته 
صوابا صالحة داخلة في قرله ثعالى : ( أن كان يرجو لقاء ربه نليسل 
علا صالطا ) 0 » 

قلت ؛ والوجه الثاني أولى بل هو الواجب » لأن الوجه الأول مسع 
عدم إمكان في كثير من المسائل » لا يتحقق به أمره صل الل عليه روسل 
و صلوا كا رأيتمرني أصلي » لأنه في هله الحالة ستكون صلاتة حا مل 
غلاث صلائة صل الله ملي ومل ٠‏ تتأمل . 

(؟) من إنشاد المسن بن حمد النسري » كا رواه الحافظ ضياء الدين 
المقدسي في جزء ل في نضل الحديث وأمله ٠‏ 


شتعوات 


:الله ل اختلنوا فيه من الحق باذنه 6 والله مدي من يشاء الى 
صراط مستقم ) | البقرة | : 

م إني دين وضمت ا المتمميج لنفسي وهو التمسك (السنة 
الصعديدة » وحريت عليه في هذا الكتاب وغيره - هما موف 
بنفس يان التاس إن شاء ايله تعالى ب كنت عل عم أنه موف 
لا برضي ذلك كل' الطوائف والمأاهب»بل سوف يوحه بعضهم 
أو كثير منهم ألسنة الطمن وأقلام الأوم إلي" » ولا بأس من ذلك 
علي“ فاني أعل أيضا أن إرضاء الناس عاية لا تدرك » وأرنف 
دمن أرخى الناس بسخط الله وكله الله الى الئاس > كما قال 
رصولالله 0 60 

ولله در من قال 3 
وأست اجر من مقالة طاعن 
وأو كنت في غار على جيل و عار 
ومن ذا الذي إشتدو من الناس سالا 
ولو غاب علوم دين خافيتي زف سر 
فحسي أي ممتقد أن ذلك هو الطريق الأأقوم الذي أمر 
0 (١)الترمذي‏ والقضاعي وابن بشران وغيرهم » وقد تكلمت هلىالحديث 
وطارقه في ريدج أحاديث وشرح العقيدة الطصا ويةوطبيع المكتب الاسلامي . 
(8) الذوافي : ريشات اذا غم الطائر جناحيه خفيت ٠‏ وثكرن 
وراء القوادم . 
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الله تمالى به الاؤمئين » ويثّنه نبينا تعد ميد المرسلين » وهو الذي, 
سلكة اأسلف الصالتح من الصعحابة ولاتابمين ومن بعدم ؛) وفيرم' 
الأئمة الأربعة الذين ينتمي اليوم الى مذاهييم جبور المسلين ». 
وكايم متفق على وحجوب التمسك السنة والرجوع اليها » وترك 
كل قول خالفها » ما كان القائل عظية » فان شأ نه 2 أعظم 5 
وسبيله أقوم» ولذلك فلي اقتديت بهدام © واقتغيت آثارم » 
وثعت أوامرمم بالتمسك الحديث وإن خااف أقواهم . ولد 
كان لقم الأوامر أكبر الأثر في نبي هذا الترسج المستقي » 
وإعراضي عن التقليد الأعمى ؛ فحزام الل تعالى عني خيرا . 
أقوال الأنمة في اتباع السنة وثرك أقوالهم الخالفة لما 

ومن أافيد أري تسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بمضباء 
لمل فيا عظة وذكري أن يقلدم » بل يقلد من دونهم بدرجات 
تقليدا أمى 0 وتمسك عذاهييم وأقوالهم 3 لوكانت زات 
عن الساء ؛ والله عن وجل يقوك : ) اموا ما أثزلك" ابتكم 

+ وهذا التقليد هو الذي مناء الامام الطحاوي حين قال‎ )١( 

« لا يقل إلا عمي أو غي »> قله ابن عابدين في د دسم المفتي » 


( ص ع«اج ١‏ ) من د مقرمة رسائله 6 . 


قوت 


مين رك م » كلا تشعو 1 مين دو كه أو "لياع قليلاً 
ما تذكروان ) [ الأعراف : *]. 
١‏ أبو -حنيفة رمه اله 

تأولهم الامام أبو سنيفة النمإن بن ثابت رحه الله » وقد 
روى يا به أقوالاً شتى وعيارات متنوعة » كارا تؤدي الى 
ثيء واحد » وهو وحوب الخد بالحديث » وئرك تقليد آزاء 
الأعة الخالفة له . 

ادو إذا ف الحديث فوو مذهي 1 زلف ٠.‏ 





)0( انق عا بدين في' «الحاشيةه ١0)‏ 8 ( ويرسا ائ» 0 دسم المفتي 0 
١)‏ ١ك‏ من جمرعة رسائل ابن عابدين )د والشييخ م صالع الفلاني في « إيقاظ 
امم ٠ص‏ 55 ) وغيرهم » ونقل ابن مابدين عن « شرح اطداية » 
لابن الشدئة الكيير شيخ ابن اغهام مأ لصه ؟: 

« إذا صح الحديث وكان على شلاف المذهب عمل بالحديث ويكون 
ذلك مذلهبه ولا رج مقلده من كوله حنفي] بالعمل به » فقد صمح من أبي 
اسريقة أنه قال : م إذا صمح الحديث نهر مذهي » » وقد سكى ذالك الامام 
أبن عبد الر ءن أي حنيقة وغيره من الأنة » . 

تأت : وهذا من كال علدوم وثةواهم حيث أشاروا بذلك الى أنهم 
لم عيناوا بالسنة كلها » وقد صرح بذلك الأام الشاقعي كا يأ » فقديقع 
متهم ما يخال السنة العي لم تبلفهم » فأمرونا بالتمسك 0 وأن تجملها من 


مذههم رجهم الله تمالى أحمعين . 


لاك )20 





عدولا محل لود أن يأخذ بقولانا مالم لم من أبن. 
ألخذاء , © . وفي رواية : حرام على من لم يعرف دابلي أن 
بدي بكلامي » زاد في رواة : « فانتا شر تقول القوك اليوم 
ورجم عنه غدا . وفي أخرى 2 ويك باعقوب 0 زهو 
أو يوسف ) لاتكتب كل ماتسمع مني > فاني قد أرى الرأي اليوم ' 





(1) ابن مبه البر فيه الاثيقاء في نشائل التلثة الأثمة الفقهاء » 
(ص ه غ١‏ )ء وابن القع في « إملام المرتمين » ( 505/26 )ابن 
عابدين في د سافيت » على « البحر الرائق » (5 /*؟؟ )رفي «دمم 
الفتي » رص كعو م ) والشيراني في « اليزات » ( ١‏ / مه ) بالرواية 
الثائية » والرواية الغالثة رواها عباس الدرري في « التارييخ ن لابن معون 
(كرسما) إسئد صحيم عن زثر © وورد ره من أصسابة : زثر 
وأبي يرست وعمافية بن يزيد كا في م الايقاك ه ( من 1ه 4 موسرم اين 
الي ( 44/2" ) يصحت من أي يوسف » والزيادة في التمليق على 
م الايقالا ولص 56) نلا عن أبن عبد لبر وابن العم وغيرها , 

قلت ؛ فاذا كان هذا قرهم فيمن لم يعلم دليلهم , فليث “عري ماذا 
يقولون فيمن عل ان الدليل شلاف توم ثم أنتى عنلاف الدليل ؟فتأمل يمه 
الكلمة فائها و-مدها كافية في تحطي التقليد الأعمى » ولذللك أذكر يمذن 


المثلدة منالمشا يخ نسة يحنيفتسين ألكر شعلي إنقاءه بقول لأف سنيفة 





وأتركه غداً » وأرى الرأي غدا وأتر كه بمدغد 00 5 





)1١(‏ قلت : وذلك لان الامام كثيراً مايرني قوك على القياس فيدر له 
قياس أقوى 2 أر يبافه حديث عن الثي صلى الله عليه وسل فيأخل به ويارك 
قوله السابق . قال الشمراني في « الميزان و ( و/+5 ) ما ختصره : 

« واعتقادنا وأعتقاد كل منصف في الامام أي حنيفة رفي الله منه 
أنه لو عاش حتى دونت الشريعة وبعد رحبل الحفاظ في مها من اليلاد 
والاغور وظفر بها » لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسه ع وكان الفياس 
قل في -ذهبه ييا قل في مذهب غيره بالنسية اليه اكن لما "كانت أدلة الشريمة 
مفرقة 5 عصره مم الا بعين وتابع التابعين في المدائن والقرى والثغور» كثر 
القياس في مذهبه بالنسبة الى غيره من الأئمة نمرورة » لعدم وجود النص 
في تاك المسائل التي قاس فيها ءتغلاف غيره من الأئمة » فان المفاظ كانوا 
قد رسعلوا فيطلب الأحاديث وجعواني عصرهم من المدائن والقرى ردوثوها 
فجاوبت أحاديث الشريمة بعضها بعضا . فهذا كان سبب كثرة القياس في 
مذهره ء وقلته في مذاهب غيده » ٠‏ وثقل القسم الأكبر »نه أبو اطسئات في 
ع النافع الكبير ه (صء ١5‏ )و علق عليه ما يؤيدهويوضه فليراجمه من شاء . 

علت؛ فاذا كان هذا عذر أي حتيفة في) وقم مته من أغغالفة التحاديث 
الصديدة درن قصد ‏ وهو عدر مقبول نطءاً لأن اين تعالى لا يكلف نفس 
الارصيها ع فلا يرن الطمن فيه بسبرا كا قد يفعل بعضن اطهال » بل 
يجب التأدب معه لأنه إمام من أثمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الاين 
ووصل اليتا ما وصل من قروم ؛ وإله مأجور على كل حال أصاب أم 
أخلأء ك|أن لاورز امظميه أن يظلو! عتمسكين بأفواله اغخالفة للكحاديش» 
لأنها ليست من مذدبه كا رأيت نصومه في ذلك؛نيؤلاء في واد م أولتك 
في واد » وللقبين حزلاء ودؤلاء .(ربنا اغفر لثا ولاخر اننا الأينسبقونا 
.بالامان عولا تحمل في قلو ينا غلا الذين آمنوا» ريا إنك رؤوت رحم). 


هات 


سن إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تهالى وخر الرسوله 
وللؤؤنار كوا قولي» 290 , ش ١‏ 
؟ - مالك بن أنس رسمه الله 
وأما الامام مالك رحمه الله فقال : 
د إما أنا بسر أخطىء وأصيب » فانثاروا في رأبي فكل 
ما وافق الكتاب والسنة فخذوء » وكل مالم يوافق اللكتساب 


والسنة فاتركومء 9 , 


3 (0) الفلاني في «الإيقاظورص ٠ه)‏ رلسية للامام مما يفأ ثمقال: 
هذا ووه ليس في سق الختهد أمدم احتماجه في ذتك الى ترهم , بل «ى 
في سق المقلدن . 

قلت : ويناء على هذا قال الغمراني في « الإزان )(م"؟): 

م نإن قلت عقا أصيع بالاحاديث الي صحث يعد موت أمامي ايالخل 
بها ؟ فالجواب : الذي ينبفي لك : أن تممل بها » فإن إمامك لي طفن 
بها وعدت عنده لربما كان أمرك بها » فان الأثمة كلهم أسرى في يد 
الشريعة عومن فمل ذالك أقد ساز الاير بككلها يديه » ومن قال ؛ ملااعمل 
عديث إلا إن أغل به إمامي وفاته شير كثير كا علبه كثرر من المقلدين 305 
المذاهب وكان الأول هم العمل يكل سديث ممح بعد إنامهم تتقيذا لوصية 
الأئمة » فإن امتقادنا أيهم أنهم لو عاشوا وخلفروا بتلك الأحاديث الثي 
صحث بمدهم لأشذوا بها وعماوا ها فيها وتركوا كل قياس كانوا تاسوه 
ركل قول كانوا قالوه 0 ء 

2ن أبن عي الزى 3 2 الجايم 0 بالل ) وعئه ابن حيرم 3 
٠‏ أصول الاسكام » ( 44/6 ١‏ ) وركذا الفلاني ( د 71 ) 
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7و لسار لس أنون بعك ابي 1 إلا ويؤخد من قوله 
ويترك ء إلا الني وتلاو , 20 , 


ماب الشافمي رمه الله 
وأما الامام جمد بن إدريس الثافمي ره الله » فالتقول 
عنه في ذلك أ كثر وأمليب © وأتياعه أكسسثر عملا مهسا 


وأشوك قنا: 





)١١(‏ نسية هذا الى مالك هو المشهور عند المتأشرين ؛ برصحسة عنداين 
هرد اغادي فيه إرشاد الساتلك ا 1/1 وتدرياه أبن ميد البرفيواجامم» 
(5/ لك ءو اب سزمفيدأصو لالاسكام( ده 4 )نن قول الحكم بن 
عتيبةو عام وأورده ثقي الدينالسيي «النواوى» )1/ة 0 من فول أبن 
عراس متمجياً من حنم قال و وأهتمله الكلمقين ابنمباس اهدر أضذها 
منها مالك رفيا مه راشتهرت عند ٠‏ م أعنها متهم الامام أح. فقد 
قال أبو داود في وسائل الامام أحماء رس١1 1١‏ ) : واسممث أسد يقول؛ 
لين أسد بالا ويؤضذ من ر أيه ريترك ما شلا النني صمل الله عليه ومل » ٠‏ 

(؟) قال ابن حزم كلما 5م ؟ « إث الفقهاء الأين قلدو! مبعالون 
للتتليد » وإنهم نهوا أصسابهم من تقليدهم عر كان أشدهمني ذلكالشائمي» 
فاه رحه اش بلغ من التأ كيد ني اتباع صساح الآثار والأشك بها أرجيته 
الحجة ؛ حيث ل يباغ غيره » وثبرأ من أن يقلد حملة » وآمان بذذلك » نفم 


انث به رأعظم أجرى ء فلقد كات سبه) الى ضير كثير » . 


2 


1-دمامن أحد إلا وتذهب عليه سمنة لرصول الله 2 
“ومزب عنه . فهها قلت من قوك » أو أصئّلت من أصل 6 قيسه 
عن دسمول اه يلار خلاف” مسا قلت » فالقوك ما قال 
رسول الله مك وهو تقول ,90 , 

م د أجم اممدادون على أن من استبان له سنةعنرسول الله 
2 يحل له أن يدعبا لقول أحدء © , 

سم إذا وجدم في كتابي خلاف سنة رول الله م 
فقولوا بسنة رسول الله ميب ؛ ودعوأ ماقلتع © , 


ع « إذا صصح الحديث فهو مذكى ع الى 


(1)ر وأهاطا كم بسئده المتصلالىالشافمي ؟ ك في ابنعسا كر( ه الاق 
وه اعلام الموتمين ه ( +« رصح وس )و والايقاظ ٠(صس١١١1),‏ 

() ابن القم ( 8 نحم ) 2 والفلاني رص ود ) . 

(» ؛ الحروي في «وذم الكلام » (#إباع / )١‏ والاطيب في « الاحعجاج 
بالشافعي 4 (1/4») وان عسا كر ) ]مم١‏ 0 ) والذووي 3 0 المجموع 5 
رمك وان القم ( ب/تكس والغلاني رص .)1٠١٠١‏ 

(:) الثرري في الصدر السابى > تلشء_اني ( 1/لاه ) وعز ادام 
والبيهقي » الفلاني ( ص ٠١7‏ ) » وفال الثعراني : « قال أبن «بزم : 
أي صح عنده أر عند غيره من الأثدة »قلت : وقرله الآني منب هذا 
مرااح في هذا الممى ء قال التوري رجه الله ما #تمره : 


ووقد عل بهذ! أصحا بثائي مسألةالتثويب واشر اط العبمالمن الاجر ام يعابر 
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6د نم 20 أعل بالحديث والرسمال مني » فاذا كارت 





ب امرمى وغير ما ما هو ممروف في كتب المذهب » ومن حكي عله أله 
أفق الحديث من أصداينا أبو يمقوب البويطي وأبو القامم الداري ؛ وكن 
استعمله م نأصصابنا الحدثين الامام ابو بكر البيهقي وآشرون وركانجاءة 
من «تقدمي أصدابنا اذا رأوا مسألة فيها حديث » وملهب القافعي شلا 
عملوا بالحديث وآفترا به قاثلين : مذهب الشافعي ماوائق الحديث » قال 
الشييخ أبو عمرو : فن وجد من الشافمية حديئاً يخالن مذهيه »نظر ان كلت 
آلاث الاجتهاد فيه مطلقا » أو في ذلك الباب أو السألة» كان له الاستقلال 
بالعمل بدءوان لم يكل وشق عليه غالفة الحديث يمد أن عث فل يد غالنعه , 
عنه جواباً شافيا » فله الممل به أن كان عل به إمام مستقل غير الشانعي » 
ويكوت هذا مذرا له في ترك مذهب إمامه هناء وهذا الذي قاله حسنمتمين. 
وال أعلم» . 

قلت : وهناك صورة أخرى لم يتهرض لل كرها ابن الصلاح ٠‏ وحيةي! 
أذا لم يد من عمل بالحديث. فاذا يصدسم ؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي 
في رسالة د ممنى قول الشافعي . . إذا صح الحديث . . »ر(ص؟.اج») 
نقال : ٠‏ والأولى مندي اتباع المديث » وليفر ض الانسان نفس بين يدي 
التي صل اشعليه وسل وقد ممع ذلكمنى أيسمة التأخر من العمل بوفلا رواش 
وكل راسد مكلف سب اهمةوو تمامهذا البحث و نقيقه تجددفي د إعلام امو تمينم 
(5؟. عر» بوس)و كناب الفلاتي المسمى دايقائل هم أو ليالأبصارء للاقتدامسيد 
المها جرينر الاتصار نو رهم عن الابتداع الشائم في القرىر الأنصار ؛من 
تقليد المذاهب مم اخمية والعصبية بين فقهاء الأعصار هوهو كتاب لك 

في بابه يب على كل عب للحق أن يدرسه دراسة تفهم وتابى , 


(لم الطاب للامام أعد بن تيل رسه اشع روه اللطيب قي 


د ا لمر 


الحديت 0 فأعدوني به أي ثي* يكوك : كوفياً أو صر 
أو شاميا » ى أذهب إأيه إذا كاك صحيدا 6 ٠‏ 


0 مسألة صح فا الخير عن رسولك الله 2 عنك 
أه لالتقل ؤلافمافات وأنا راجع عنما ق حياتي وعد موقي الى 


٠‏ النى كلا 


لات و إذا رأيتموني أقوك قولاً 2 وقد صح عن ي منج 
حلانه »2 فاعاموا أن عقلي قد ذهب 6 60 


و الاحتجاج بالشافعي » ١/8(‏ ) وعته 1 ماكر ( هموما ( 
وان عبد البر في د الانتقاء م ٠2١‏ ص76 )در بن الجوزي في د مناقب الامام 
أحد, 0 ووع ) واغردي ١7‏ 0 قن عبد اين أحمدين 
ون أبيهأن الشافميقالله فهو محيح عنه» و لذلك جزم بتسبعه اليه ابن القيم 
0 0 0 واافلاني في « الايقاظ » ( ص ؟6٠١)‏ ثم ثم قال : 
ردقال البيوقي : وهذا عثر أهله ‏ يني الشافعي ‏ بالحديث وهو أنه 
جع علم أهل 1 شام واليمن والءراق » ا تجمييع ماصح هئده عن 
غي عاباة مث ولا مول الى ما استعلاه عن مذهب أمل بلده مها باث ا#الحق 
5 غيره > وفيمن كان قبله من اقتصر على ما عهاء من مذاهب أهل بلده ؟ فم 
جعما. في معرفة صحة ما خالفه والله يغفر لنا رهم 6 ٠‏ 
)١(‏ الحروي 40 وابن القيم 3 د إعلام الموقعين » مم 
ولقلاني ( ص 164).ء 
رواه أبو القاسم السم ر الي في الأمالي » ا في « المنتقى 
مثها » لأني حفس للزؤدب (4 "1/1 ) واين عساكر ٠ )١/1١/36(‏ 


م د 


8 - دكل ما قلت فكان عن الني ملي خلاف تولي مما 
ببصح > فحديث الني أولى » فلا تقإروني » 00 , 
َه س1 
ع - أحمد بن حثيل رمه الله 
وأأنا الامام أحمد فرو أ كثر الأمة جما لاسنة وسكا ما » 
حتى « كاك بكره وضع الكتب التي تشتمل على الت ريسم 
واارأي , © ولذلك قال : 
5 -«لاتتلدني ولا لكر مالكا ولا الشافمي ولا 
الأوزاعي ولا ااثوري ؛ وك من ححيث أخذوا © , 
؟درأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أي حنيفة كله 
رأي ؛ وهو عندي سواء» وَإما الحدة في الآثارع 29 , 
دمن رد حديث رسول الله مَيْكيةْ فهو مل شفا 
ماتكة, © , 
)١(‏ ابن عساكر ( و /) . 
(؟) ابن الجوزي في « المناقب و ص .)3١59‏ 
(") الفلاني ( 11 ) ء وابن القم في « الإعلام » (00/2") . 
(؛) ابن ميد البد في د لجامم (٠‏ كود ٠.)‏ 
(5) ابن الجوزي ( س 186) ٠‏ 


ب 96 م 


تاك هي أقوال الأمْة رضي الل تعالى عنبم في الآمر بالتمسك, 
اللديث » واللهي عن تتايدم دوت بصيرة 2 وض من 
الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلة ولا تأويلا » وعليه فأن من 
تمسك يكل ما ثبت في السنة ولو خالف بءض أقوال الأة » 
لايكوث مبايناً لذهبيم ولا خارجاً عن طريقتهم » بل هو متيسم 
هم جيم » ومتمسك بالعروة الوثقى تي لا اتقصام لها » وليس 
كذلك من ترك ااسنة الثابتة جرد الفتنا لقول بعضبم » بل هو 
عاص الهم وخسسالف لأقوالهم التقدمة » والله تالى يقول : 
( فسلا وربك لا يؤمنون ست 'مسكتموك فيا شاجر يضم 
ثم لا محدوا في في أنفسيم حرجا مما قضيت ويسفوا تسلها ) 
[ النساء : 8" ] وقال : ( فليحذر الذن #الفون عن أمره أن 
قصيهوم فتنة أو يعيييم عذاب ألم )| النور : سلة ]. 

قال المافظ ابن رسجب ره الله تعالى : 

د فالواحب تل كل من م بلئه أمر الرسول 2 وعرفه 
أن يبينه للأمنة ويتميح هم و أمرم اتباع أمره وإك غالب 
ذلك رأي عظلم من الأمة » ذان أمر رسول الل وكا أحق أن 
عنم ويقتدى به من رأي أي مممِدم قد خالف أمره في يعض 


م كات 


1 
١ . 

'الأشياء ولا ؛ ومن هنا رد الصححابة ومن بعدم على كل الف 
سنة صمديحة ؛ ورعا أغلفاوا في الرد © , لا بغضا له » بل هو 
عيوب عندم ممظم قٍِ فوم 8 لكن رسوك الله أحب بم 3 
وأمره فوق أمر كل مخاوق » فاذا المسسارض أمر الرم.ول وأمر 
غيره » فأمر الرسول أولى أن بقدم ويتبسع ء ولا عنع من ذلك 
)١(‏ قلت وستى رلو على آبائهم وملائهم » كا روى الماحاري ي«شرح 

مداني الآثار » ( ١‏ ولاط) باسئاد رجاه ثقات عن سالم قال : إني الس 
مم ابن عر رفي الله مني امسج إذ جاء رجل من أمل القام فمأله من 
العمئع بالعمرة إلى الحج ؟ نقال ابن عمر ؛ سن حميل » فقال : فان أباك 
كان ينوس عن ذلك ؟ فال : ويلك فان كان أن تد تهى عن ذلك وقد 
قله رسول الفصل الله تليفو سل وار به تبقول أي تأضل أم بأمر مول الله 
صلى الله علوا ول ؟! قال : بأمر رسول الل صلى الله عليه وسلم ؛ ثقال: 
ثقم مني . وروى أحمد (رقم ٠‏ ٠بده)‏ كوه والترمني(2/ 8م بشرح التدنة) 
وصحيدة , وزرري ابن مسا كر فال )عن ابن أيذئب قال فى «ددبن 
ابراه ( يعي ابن عبد الرحمن بن عرف ) عل رجل برأي ربوسة بن أي 
عبد ال رحمن » تأخيرته عن رول الله صلانت عليه وسلم لاف ما ثفى ب 
تقال سمد لربيعة ؛ هذا ابن أي ذئب وهو عندي ثقة يدث من الي صللى الل 
عليه وسلم نغلاف ما ففسيت بد قال له رجيعة : قد اجتدث ومفى سكتك , 
لقال سعد واعجيا ! أنفك نضاء سمد و إلا] أنفذ قضياء رسول الل على الله 
عليه وسلم غبل أرد قفا سعد بن أم أسمدء وأنقة قضاء رسول اشصل الله 


عليه رسلم » قدما سمك كناب القفرة نشفه نفى للمققفي عليه . 


“ا اسم 


ملم من خالف أمره وإ كات متفورا 20 » بل فلك. 
الخالف ااثفور له لابكره أن تالف أمر'ه إذا ظرى أمر الروك 
ا لاف ع 290 , 

قات : كيف يكر هون ذلك وقد أمروا به أتباعيم امن 
وأوسوا.علبيم أن يتركوا أقرالهم السالنة اسئة » بل إن 
الشافهي رحمه اله أمر أصحابه أدينسيوا المنة الصحيحة اليه ولو 
لم يأخذ بها أو أذ بغلافها » ولذلك لما مع الحقق ابن دقيق العيد 
رحمه الله المسائل التي الف مذهب كل واحد من الأثة الأربعة 
الحديث المبحيح فيها انفرادا واسيّاعاً فيعلر ضخمءقالفي أوله: 

د إن نسية هذه السائل إلى الأغة الحتهدن حرام » وإنهعب 
على الققباء المقلادين طم معرفتها اثلا يمزوهسا الهم فيكذوا 
علييم »29 , 


ترك الأنباع بعض أقوال نهم أنباعا لاسنة 
داذلك كله كان أتباع” الأئمة (ثئلة من الأداين . وقليل” من 





)1١(‏ قلت : بل هر مأجور لقوله صل أل عليه وسلم : « إذا حكم 
لخام ناجتهد تأصاب فله أجراتء وإذا سكم فاجعيد فأخطأ قلهأجر واي 
رواه الشيمدان وغيرهها 0 

١؟)‏ ثقله في التمليق على « ايقاظ الهم »لص 8ة). 

لالض رس كحم 
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الآخرين ) [ الواقمة: م4١‏ ] لا يأخذون بأقوال أثمتهم كلبا » 
بل قد نركوا كثير] منها لا ظبر لهم مالفا لاسنة » حتى إن 
الامامين : عمد بن الحسن وأا بوسف رحتبا الل قد خالا شيخما 
أب حنيفة « في نحو ثلث المذهب» 202 وكتب الفروع كقيلة ببيان 
ذلك » ونحو هذا يقال في الامام المزني9كرغيره من أتباع الشافمي 
وغيره » ولو ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا التكلام > 
ونلكرحنا به ما قصدنا اليه في هذا البحث من الاجاز » فلنشتصر 
على مثالين اثنين : 

قال الامام تمد في د مودائه اص 1١64‏ ( : دقال 
عمد : أما أو حنيفة رحمه الله فكال لابرى ف الاستسقاء ملاة» 

)١(‏ ابن ذا بدي اق و" الحاشية » )37/١(‏ وعراه اللكاري يي 
« الغاثم الكبير » ( ص 10و ) لخزالي . 

(؟) وهر القائل في أول #تصره في فقه الشافعي ‏ المطبوع بهامش 
0 الأم » للامام ما نصه »: واختصرت هذا الكعاب من علم مد إن إدر يس 
الها أي رجحم الله ومن معي قرله » لأقربه على عن أراده عم إعلاميه هيه 

أظار فيه لديئه وكعاط فيه لنفسه » , 





عن تقايده وثقايد غبره »© أن 

)١(‏ وقد صرح فيه بخالفة إماء» في نحو عشرين مسألة نير الى 
مواطتها منه ( 1ع 95 44وسا روء5؟1 دم متاو رار 
ل ا ل ل ال ل ل ل ال 
سود هم ) من و التملوق الممجد عل موطأ عمد » 5 


وكات 


وأءا في قولنا » فاك الامام يصلي بالناس ركمئين مم7 يدعو وحول 
رداءى الغ . 

»_وهذا عصام بن ودف البلخي من أصعماب الأقسسام 
تمد (21 ومن اللازمين الامام أبي يوسف 29 د كان يفني مخلاف 
قوك الامام أبي حنيفة كثي رع لأنه م بعل الدايل » وكات يغلمى له 
دليل غيره فيفتي بهع ©© ولذلك « كان يرفم يديه عند الر .كوع 
والرفم منه» © | هو السنة الثواترة عنه 0 3 م 0 





)١(‏ ذكرء فيهم ابن عابي في و اطاشية »( 7:١‏ ) وفي «دمم 
المفي الل /“ 46 وأورده الذر شي 5 «الجراهر المضية في مليفنات الحفيقن 
ر(ص40» ) وقالى : كان صاحب حديث ثيتاً » و كان هو وأخرء إبراهم 
شيا يلخ ف زمائها ١‏ ش 

(؟) « الفوائه البهية في تراجم الحنفية » ( ص 1١١6‏ ) . 

() «البحر الرائق» (19/5 ١‏ رو درسم الف » ( 52/١‏ ). 

(4) و الفوائد 4 (ص 1١١١5‏ )مم علق عليه وله وقد انوا : 

د فلت : يعلم عنه بللان رواية مكدول عن أبي سحليقة : أب نرقم 
يديه في الصلاة فسدت صلاته و التي اغثر بها أمير كاتب الانقاني | عر في 
ترحنه؛ ذان عصام بن ووسض كان من ملازمي أي يوست وكان يرقبع ء 
فلو كان اتلك الرواية أصل لعلم بها أبو يوسف وعسام , قال ؛ ويمام 
أيف] أن المنغي لو ترك في ٠سألة‏ مذهب إمامه اقرة دليل شلاقه لاتتريج 
4 عن ربقة التقليد » بل هو عين التقليد في صورة ترك ااتقليد »ألا ترى أن 
عصام بن يومف ترك ملهب أي حنيفة في عدم الرفع ومع ذلك هو معدود 


في الحنغية ؟ فال : والى الل المشكى من جهلة زمانئنا حيث يطمئون عل ل 





ءات 


من العمل ما أن أثمته الثلاثة ققلوا يخلافه! » وذلك ما جب أرتف 
يكون عليه كل مسل بشبادة الأئمة الأربمة وغيرم كا تقدم . 
وخلامة القول : إنني أرجو أن لاببادر أحد من المقادين 
إلى الطءن في مشرب هذا الكتاب وترك الاستفادة بمسافيه من 
السأن النبوية بدعوى خالفتها اذهب » بل أردو أن ,تزكر 
ما أسلفنساه من أقوال الأثمة في وجوب العمل بالسسئة وترك 
أقو الحم الالفة لما ء وليم أن الطمن في هذا اشرب إفسا هو 
علمن في الامام الذي يقلده أبا كان من الأئمة » فاها أذنا هذا .. 
الأنيج منهم كا سبق بيانه » ن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا ' 
اسجمل فهو على خطر عظلم » لأنه ستلزم الاعراضعن السنةءوقد 
أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعّاد عليها »م قال الى : 
( فلاور تبك" لايلؤمرناوق تحثى باحتكتسوك” فها تشجر” 
م ثمة لابتجدوا في أكسييي" سرتحا عا قميت 


وشسلكيوا “تسللما ) [ الماع 5 5 
م من ترك تقليه إماعه في ٠سألة‏ واسمدة لقرة دليلها ويخرجونه عن ماهة 
مقلديه ؟! ولا عجب منهم قائهم من العوام » [غا لأحجب عن يتشيه بالملياه 
رعشي مشييم كالالمام ! 6ا. 


00 7 


أسال الله تعالى أن مجملنا ممن قال فييم : ( إغا كان فول" 


مموه 


لاؤ"منينة إذا دوا إلى الله ورساوله ايتحكم ديم 
أن “يقلولوا : “سينا وأطمنا وأولقيك 'م” اللفارحثون . ومدن” 
يلطيع ا ورتسولته ويتخئصت الله ويتتقاه فأولئيك ما 


الفائيزون ) . [ التور : ١م‏ 2 لاه ]| ٠‏ 


5 سو جادى الآخرة سنة بلإسة اه 
دمشق : الا ربعاء 7 1 
١؟‏ أذار سنة موا م 


أبو عبد الرحمن 


ليزراابان 


##ا د 


شهات وجو | م 


ذلك ما كن تكتبته منذ عشر سنواتفي مقدمة هذا الكتاب» 
وقد ظ أنا فى هذه البرهة » أنه كان لما تأثير طيب 0 دفوف 
الشيساب اأؤمن © لارشادم إلى وحوب اأمودة في دسم 
وعيادتهم إلى النببع الصافي من الاسلام : الكتاب وااسنة ؛ ققد 
ازداد فييم - والنند لل _ العاماون بالسنة والتميدوث ما » حي 
صاروا معروفين بذلك ء غير أني ممست من عضوم توتفساً عن 
الاندقام إلى العمل ما » لاشكاً في ودوب ذلك بعد ماسقنا 
من الآيات والأخمار عن الأثة في الأمى بالرجوع إلبا » ولكن 
اشبهات يسممونها من بعض المشايخ القلرن “لذا رأيت أن أمرض 
لذذكرها والرد عليها » امل ذلك البمض يتدقسم بعد ذلك إلى 
العمل بالسنة مم العاملين م! » فيكون من الفرقة الناسية باذرف 
يله تعالى , 

١-قال‏ إمضهم: لاشك أن الرجوع إلى هدي نينا ع0 3 
شؤرث ديننا » أمر واحب» لا سسها فها كان مما عبسادة عمضة ؛ 


0 (م) 


لاممال للرأي والاحتهاد فيا » لأنها توقيفية »كالصلاة مثلآهولكننا 
لاتكاد أسمع أحداً من الشاييخ المقلدين يأس بذلك » بل ندم 
يقرون الاختلاف ويزعموث أنه توسمة على الأمة ؛ وحتجون على 
ذلك تحديث طالا كرروه في مثل هذه المناسبة رادن على أتصار 
السنة : و اختلاف أمتي رحمة » .فييدو لنا أن هذا الحديث يخااف 
الهج الذي تدعو إايه 1 وألفت كتابك هذا وغيره عليه » قا 
قولك في هذا الحدث ؟ 

والمواب من وجيين : 

الأول : أن الحديث لابصح بل هو باطل لا أصل له؛ 
قال الملامة السكي : «لم أقف له على سند صحيح » ولا ضعيف » 
ولا موضوع » . وَإِعا روي بلفظ : د . . . اخثلاف أصحابي 5 
رحمة .ود أصحبابي كالنجوم 8 فأهم اقتديم اهتديم 6 
ولام لا يضح ء الأول وام حدا , والآخر موضوم © وقد 
حققت القول في ذلك كله في « سلسلة الاحاديث الضعيفة 
والوضوعة » ( رقم مه ؛وه 03 31م : 

الثاني : أن الحديث مع ضعفه مالف لاقرآن الكرم . فان 
الآيات الواردة فيه في النبي عن الاختلاف في الدين » والامر 


2 


بالاثفاق فيه أشبر من أن تذكر » ولكن لا بأس من أن نسوق 
بمضما على سبيل امال . قال الله تسالى : ( ولا تنازعوا فتفشاوا 
وتذهب رمحم )[الأنفال:.* ].وقال :( ولا تكونوامن التمركين. 
من الذن فرقوا ديفم وكانوا شيماً »كل حزب للدم عا لديم 
فردوك 1 الروم: سس وقال : ( ولا بزالوث مختلفين . إلا 
من رحم ربك ) | هود 1١19:1١81:‏ ]ناذا كاك من رحم دبك 
لا يختلفون » واما يختلف أهل الباطل » فكيف يمقل أن يكوث 
الاختلاف رحمة ؟1. 

فثدت أن هذا الحديث لا صرح لا مدندا ولا مثنا ٠‏ وسينئذ 
يتبين بوضوح أنه لا مووز اتقذاذه شببة التوقف عن اامملبالكتاب 
والسنة الذي أمر به الأمة . 

» - وقال آنذرون : إذا كان الاختلاف في الدين منبياعنه» 
فاذا تقولون في اختلاف الصحابة والأئمة من بعدم ؟ وهل عت 
فرق بين اشتلافهم واختلاف غيدم من التأخرين ؟. 

فالمواب :لمم هناك فرق كبير بين الاختلافين » ويظلمر ذلك 
في شيئين : الأول : سيبه , والآخر : أثره . 

فأمااشتلاف المعدابة» فاغا كاذ عن ضرورة واختلافطبيعي 
منهم في الفيم » لا اسنتيار) منهم الخلاف . يضاف إلى ذاك أمور 


كا 2 





أخرى كانت في زمنبم»استازدت اختلافيم ثم زاات من عدم 00 
ومثل هذا الاختلاف لا يمكن الخلاص منه كلياً » ولايلدق أهله 
الذم الوارد في الآبات السابقة وما في ممناها » امدم فق شرط 
الؤاخذة ؛ وهو القصد أو الاصرار عليه . 

وأما الاختلاف القاكم بين المقإرة » فلا عذر لهي فيه غالبا » 
فال يعضوم قد تقبين له اللحة من اللكتاب والسنة » وأنبا تؤيد 
للذهب الآخر الذي لا بتمذهب به عادة » فيدعبا لا لثيء إلا 
لأنها خلاف مذهيه » فكأن المذهب عنده هو الأصل » أو هو 
الدن الذي جاء به حمد يليه » والذهب الآخر هو دن ضر 
متسوس : 

و آخر روك ملم على اانقيض من ذلك » قائرم رايب هله 
المذاهس س على ما بينها من اختلاف و مدع أمي رأثم متمددة » 
كا صرح بذلك بعض متأشرييم 0©:لا حرج على السم أنيأخذ 


(1) داجيع د الإحكام في أصول الأحكدام و لابن حزم و وحجة 
ايك البالفة و للدهلويءأو رسالنه الخاصة بهذا البححث و عقد اليد في أحكام 
الاجتياد والتقليد » . 

(؟) انفار دفيض التدير» للمناري ( 0ه ١؟‏ ) أو م سلسلة الأحاديث 
الفحيفة ١ (٠‏ اإحلاءبب ) طم الكتب الاملاني ٠‏ 


ا 


عن أيها شاء ما شا ويدع ما شاءء إذا الكل شرع ! وقد مشج 
هؤلاء وهؤلاء على بقائبم في الاختلاف بذلك الحديث الياطل 
واختلاف أمي رحمة » وكثير ما “متام يحتدوث به عل ذلك ) 

ويعلل بمضهم هذا الحديث ووحروله بقوطم إن الاشتلاف 
إغا كان رحمة أن فيه توسمة على الأمة ! ومسم أن هذا التعليل 
تالف اصريمع الآإت المتقدمة » وفحوى كات الأئمة السابقة» 
ققد ساء القص عن يعضوم برده . قاك ابن القاسم : 

دو سمت مالكا والايث يقولان في اختلاف أصساب رسول 

د ييار : ليس 5 قال ناس : د فيه توسمة , لبس مسكذلك 
اما هو خطأ وصواب .40 و رقال أشبب : سثل مالك ممن أذ 
حديث مده ثقة عن أصحاب رسول ال ميو » أثراه من ذلك 
في سمة ؟ فقا : لا والله سحتى يعيب الى ؛ ما اطق إلا واس 
قولان متانان يسكرناك صواباً يما ؛! ما المق والصواب 
إلا واحد 29 , وقد اخئافب أصحاب رسو ل الله موقي فخماناً 


عضوم مضأ ونظر لم ف أقاويل دعض و تتبعبافواو قرام 


را اين عبد البى في د جامع بياث العلم ع( سن 6 ١6‏ من خ#تصره ). 





() الصدر السابق [ ١46‏ ) . 


3550-7 


كله صواياً عندم لا فلوا ذلك » وغضب عمر بن الطاب من, 
اختلاف أبي” بن كمب وابن مسمود في الصلاة في الثوب الواحد » 
إذ قال أن ١‏ إن الصلاة ف الثوب الواحد دسق جيل »وقال ابن 
مسعود ؛ إِيا كان ذلك والثياب قليلة » فخرج عمرماضياً عثقال: 
اختلف رجلاث من أصحاب رسول الله مويه من بنظر إليه 
ويؤخذ عله ! وقد صدق أبي” 3 دم يأل أبن مسعود 0 واصسكي. 
لا أسمع أسوداً يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فلت به كذا 
وكذا 0 , 
وقال الامام المزني صاحب الامام الشافمي : 
يقال ان جوز الاختلاف وزعم أن العالين إذا استردا في 
الحادثة » فقال أحدهنا : حلال » والآخر : حرام » أذ كل واحد 
منما في احتراده مصيبا المق : أبأصل' قلت هذا أم قياس ؟ فا 
قال: بأصل » قيل له : كيف يكون أصلاً والكناب ينفي 
الاختلاف ؟! وإك قلت : بقاس » قيل : كيف تكون الأصوك 
ثنفي الملاف © ووز لك أن تقس هلما حواز الللاف ؟1 
هذا مالا يجوتزه عاقل » فضلاً عن عالمع 99 , 
(1) اللصدر السابق ( 146 ) . 
(5) الصدر نه ( 1565 ). 
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فثيتأن الخلافشر* كلقه »ولس رحةءولكن منه مايؤاخد 
عليه الانسان » كخلاف ااتعصية المذاهب . ومنه مالا يؤاخذ 
عليه » كخلاف الصحابة ومن تابعيم عن الأثمة » سثيرنا الل في 
زمرةهم ووفقنا لاتباعيم : 

فثلبر أن اختلاف الصعابةهو غير اختلافالقإرة. وخلاصته: 

أن الصحابة اشتلفوا اضطرار؟ » ولكنهم كانوا ينكروث 
الاشتلاف ؛ ويفروك منه ما وحدوا إلى ذلك سبيلاً . 

وأما القيدة شع إممكالوم الألاص منه ولو في قم كبير منه 4 
فلا مَفقوكٌ ولاإسموث إليه؛ بل يقرونه.فشتاف إذثبينالاختلافين. 

ذلك هو الفرق من حبة السبب . 

وأما الفرق من -جرة الأثر » فبو أوضم . وذلك أن الصحابة 
رخي الله عنهم مم اختلافهم المعروف في الفروع ء كانوا محانظين 
أشد الحافظة على مظرر الوحدة » بميدن كل البحد عمسا يفرق 
الكية » ويصدم الصفوف » ققد كات فييم مثلاً درن يرى 
مشروعية الخرر «البسملة؛ ومن يرى عدم مشروعيته » وكا فييم 
من برى استتحياب رفم اليدن؛ومن لا يراه دفييم دن يرى نقضش 
الوضوء بمس امرأة » ومن لا براه » ومع ذلك فد كنوا يصاون 


ا 2 


جميعاً وراء إمام واحدء ولا يستتكف أحد مم من الصلاقوراء 
الامام لحلاف مذهى . 

وأما القاروث ' نخلافم على النقيض من ذلك قاماً » فقد 
كاك من آثاره أن تفرق المساموك 2 أعظم دكن بعك الشرادتين 
ألا وهو الصلاة » فهم يأنون أن يصلوا يما وراء إقام واد 
دة أن صلاة الامام بإطلة أو مكروهة على الاقل انسبة إلى. 
الذالف له في مذهيه » ونصت كتب بعض الذاهب المشرورة 
اليوم على الكراهة أو البطلاث » وكان من نتيسجة ذلك أن تهد 
أربة محاريب في المسجد الطامع يصلي فيها أئمة أربمة متماقين » 
وقد أناس] ينتظرون إمامهم بينا الامام الآخر قائم يصلي ! 

بل اقد وصل الفلاف الى ما هو أشد من ذلك عند بعض 
القلدين ؛ مثاله متم التذاوج بين الحنفى والشافميةىثم صدر تفتوى 
من بعض الشرورين عند الحنفية » وهو الماقب ب « مفتي الثقلين ». 
فأجاز يروج الخنفي بالشافمية »وعلل ذلك بقوله د تتزيلاً لها منزلة 
أهل الكتاب ©292١.‏ ومفروم ذلك مقهوم الكتب معتبر 
عندم أنه لاوز الممكس »زهو روج الشافمي بالحنفية 5 
دب الكنابي أاسامة !و 








زنع ا.. الرائق ٠‏ 


0010-0 


هذان مثالا من أمثلة كثيرة توضح لامساقل الث البي» 
الذي كان من نتيجة اختلاف المتأخرن وإصرارم عليه » يضلاف 
اختلاف الساف ء قل يكن له أي أثر سيء في الأمة» ولذلك فهم 
في مننحاة من أن تث لبي آنات النهي عن التفرق في الدبن » مخلاف 
التأخرين ؛ هدانا الله جيم إلى صر اطه ااستقم . 

3 م إن هناك وها شائماً عند عض القلدين يصدم عن 
اتباع السنة الني ين هم أن المذهي على خلافهيا ) وهو ظلهم 
أن اتباع المنة يستلزم تخطئة صاحب المذهب » والتيخائة ممتاهسا 
عندم الطمن في الامام »وما كان العلمن في فرد من أفراد الاين 
لايحوز » فكيف في إمام من أَعتهم ؟ ا 

والحواب : أن هذا اممئى بأطل ؛ وسبيه الاتصراف عن 
التفقه في السنة » وإلا فكيف يقولك ذلك الممنى مس عساقل!! 
ورسول الل مي هو القائل : « إذا - الحا كم فاجتهد 
فأصاب فله أسر ان عو إذا 5 فاحتهد فأخطأ فله حر واحدع 60 
فبسذًا الحديث يرد ذلك المنى ؛ وببين بوذضوم لانموض فيه 
أن قول القائل : د أسخطأ فلان , ممناء في الشرع : « أثيب فلان 
أحر] واحدا ىع فاذا كان مأجوراً في رأي من خمئأه » فكيف 


. البضاري ومسام‎ )١( 


ب | - 


يتوم من تنائته إاه الطمن فيه 9 ! لاشك أن هذا التوم أمس 
1 بطل يجب على كل من قام به أن يرجم عنه » وإلا فهو الذي 
.يطءن في المسامين » وايس في فرد عادي مهم » بل في كبار أثمتهم 
من الصحابة والتابمين ومن بعدم من الأكمة الحدين وغيرم » 
افائنا نعل يقينا أن هؤلاء الأسحلئة كان مخطتيء بعضيم بعضاً » ويرد 
بمطهم على بض 2١‏ أفيةو ل عاقل : إذ بمضبم كان يطمن في 
بعض » بل لقد صح أن رسول الله واي خا أب! بكر رضي الله 
عنه في تأويله لرؤيا كان رآما رجل » فقال 2 له :م أصيث 
.عضأو أخطأت بمضأء دبل طدن وك فيأبي بكر بهذه الكلمة ؟! 
ومن عحيب تأثير هذا الوم على أصيحايه “أنه يصدم عن 
اتتباع السنة الخالفة اذهييم » لون اتباعيم إاها مناه عئدم 
الطمن في الامام » وأما ائباءىم إاه ‏ ولو في خلاف السنة _ 
قءثاه أسدثر امه وتمفايمة 1 ولذلك فم يبصرون عل تقليده 4 


فراراً من الطمن الوهوم , * 
)١(‏ اثقار كلام ابن عمد الب التقدم آننا ( ص #م ) . وكلام 
الحافظ أبن رعوب التقدم ) صضص١؟‏ ). 
(؟) البخاري ومسلم . 
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واقد نمي هؤلاء ‏ ولا أقول : تناسوا ‏ أنهم سبب هذا" 
الوه وقموا فيا هو شر مما مته فروا > فانه لو قال لهم قائل : 
إذا كاك الاتياع يدل على احترام المتيوم » ومخالفته تدل على 
الطمن فيه » فكيف أجزتم لأقسم خالفة سنة ااني وكقاق » 
وترك اتباعها » إلى اتباع إمام المذهب في لاف المنة » وهو 
غسير معصوم » والعامن فيه ليس كفرا ؟1 فلئن كان عندم 
خالفة الامام تتبر طعناً فيه » شخالفة الرسول ويفا أظير في 
كونها طمتا فيه » وذلك هو الكفر بعيته © والعياذ بالل مئه 6 
لو قال لمم ذلك قائل لم يستطيموا عليه حواباً » اللبم إلا كلمة 
واحدة طالما مناها من بعضيم » وحي قوم : ها تركنا السنة 
ثقة منا بأمام اذهب » وأنه أع بالسنة منا . 

وحوابنا على هذه الكلمة من وجوه يطول اكلام عليها في 
هذه القدمة . ولذلك فاني أقتصر على وحه واحد منا؛ وهو 
حواب فاصل باذن الله فأقول : 

لسن إمام مذهي؟ فقط هو أعر مت بالسئة ؛ بل مهتب 
عشرات بل مات الأئمة مِ أعم أيذا م بالسنة ؛ فاذا 
حاءت السنة الصحيدة على خلاف مدف » وكان قد أشن م 
أحد من أوائك الأئمة »فالأخذ بها واطلله هذه حم لازم عتد». 
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لأنكاءتم الذكورة لاتتفق هنا » فان ع#الفم 
ممارض] : ما أخذنا بهذه السنة ثقة منا بالامام الذي 
فاتياءه أولى من اتباع الامام الذي خالفها . وهذا 
على أحد إن شاء الله تلى . ولذلك فالي أستطيع 


سيقول - 
أخل ها 
دن لامخفى 


أن أقول : 


إن كتابنا هذا لما حمع السأن القساتة عنه مياق في 


صفة صلاته » فلا عذر لأحد في ترك العمل ما » لأنه ليس فيه 


ما اتفق الءاداء على تركه » حاشام من ذلك » بل ما من مسألة 


وردت فيه إلا وقد قال ما طائفة منبع » ومن لم يقل بها فهو 


معذور ومأجور أحراً واحدآا) لأنه ل يرد إليه النص إطلاقاً > 


أو ورد لا بطريق لاتقوم له ال ححة عنده ) 


أو لغيرذلك 


من الأعذار الممروفة لدى العاماء . وأما من ثبت النص عنده من 


بعده » فلا عذر له في تقليده ؛ بل الواحب اتباع القص الوم » 


وذلك هو القصود من هذه القدمة » والله عر وحل شول : 





4 5 أبها الذن آمنو | استجيروالل والرسول إذا دعام ما‎ ! ١ 


واعموا أن الل يحول بين أارء وقليه » وأنه إايه تحفرون 


[ الأنفال : 4 ]|. 
5000 


والله يقول المق ؛ وهو هدي السبيل » وهو م اول 
رمم التصير . وصلى الشعل د » بعل آله و صيجرة وسلم. 


والجد لل رب المالين . 


دشق الإاسن مهامس ا 


عزنا اتير بان 


1 


استقبال الكمبة 


كان رسول الله مكو إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة 
في الفرض والافل 2©0 وأ مكل بذلك شال ل ١‏ المديء 
علاته » : « إذا قت الى الصلاة فَأسسْم الوضوء ثم استقيل 
القبلة فكبرع © , 

ود كان مبية ف السفر يعلي التوافل على راحلته ويوتر 
عليها حيث توجرت به [ شرقاً وغرباً | 29 , 

وفي ذلك نزل قوله تمالى: ( فأيْما *توانثوا فاتليك ونه اطر) 
[ البقرة : ]6 . 

و دكان ‏ أحيانا ‏ إذا أراد أن يتماوع على ناقنه استقبل با 
القبلة فكير ثم صلى حيث وسورته” ركابهع © , 


)١(‏ هذا ثيء مقطوع به لتواتره » فرفي ذلك من تمر يه ٠»‏ ويأتي 
ها يدل عليه . 

ركد ) البشاري وسلم والمراج . 

(4) مسلم وصحم الأريتي , 

زه) أبو داود واين سبات فيدافقات(/؟1 )رالضياء في داشعارة» 
يسكك عمسن 4 وصصمة أبن السسكن » وأبن الملقن في « خلاصة البدر امثير > 
)١ 151 (‏ ومن أيلهم عبدا طق الإشبيلي ل ردأسكاءه (رقم 1154 يتسقيقي)ء 
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ولاك يد كع ويسصد على راحلته إعسسام واد ؛ وحمل 
الستجود أخفض من الركوع» 20 د فاذا أراد أن يصلي الفريضة 
زل فاستقيل القبلقع © , 
وأما في صلاة الاوف الشديد » فقد شرع 0 لأمته أن 
اراد رجلا قيام) فل أقداميم أو ركبائنا مستقببي القيلة 
أو غير مستقيليما 0 >2 ٠‏ وقال 0 3 
د إذا اختاطوا فاا هو التكبير والاشارة بالرأس ع 29 , 
وكاك 0 يقول :وما لق ااشرف وااغرب قبلة .60 . 
وقال جابر رضي الله عله : د كنا مع رسنول الله 0 ف 
مسير أو سريثّةىفأصابتا غيم فتسدرةينا واختلفنا في القبلة»فصلى كل 
رحل منا على حدة » فجمعل أدينا مط بين يديه لنعل أمسكناناء فلا 
أصبسدنا نفارناه فاذا من صلينا على غير القبلة » فذكرنا ذلك لاني 
0 زفي بأمرنا بالاعادة وقال : قد ادزات صلاتكم 7 
ودكات ويف يسلى نحو بيت القدس | والصكيية 
ْ )0 أنهد والاريكي وصيحة  .‏ ()) البخاري وعد , 
[فيق البضاري وسم ٠.‏ 20( البيوقي إسدك «الصصيمدين 6 
(ه) الترمذي واطا يم وصححاء . 
() الدارتطيكراطام, والبيوقي ؛والترمذيءراينءاجهء والطبرائي ٠‏ 


الام ه 


بين يديه ] قبل أن تتزل هذه الآبة : (“قد” تزى تقلشية 
وتجبك في المع فلنثولثيتشكة قيئلةة تتر'ضاها تفوالة 
وتيك ثر اللتسجيد الحرام )[ البفرة : 4غ 1 َ فقا وات 
استقبل الكمبة » فبيما الناس بقباء في صلاة الصببح عإذ جاءم أن 
فقال ؛ إن رممول اله ا قد أل عليه الايلة قرآن > وقد أمر 
أن يستقبل الكمبة [ ألا ] فاستة,اوهاءوكانت وجوهي, ال ىالشام 


فاستداروا 1 واستدار إمامهم حت استق 32 القيلة أ 47" 


)؟/٠١م/؟(يفاربطلاو البخاري ؛ سل وأجد ؛ والسراج ؛‎ )١( ٠ 
..) وابن سعد( 9/1 ؛؟»‎ 


اسع ارم عم 


القيام 


دكات ميتي يقف فيها فامسا في الفرض والتطوع اثارا 
بقوله تمالى : ) وقُوموا مه قانتيين ( 1 البقرة ؛ .م م» 1 » وأما 
في المفر فسكاك يعسلي على راسملته النافلة ؛ وشر علآمته أن يصاوا 
في اتخوف الشديد على أقداءيم > أو ركيانا كا تقدم . وذلاك قوله 
تعالى ؛: ( حاففلوا على الصاوات وااصلاة الوسطي 209 وقوموا لله ' 
قاتين . فان سفت عرجالاً أو ركباناً » فادا أمنم فاذكر وا الله كمأ 
علس مالم تكونوا تعدو ) [ البقرة :.مم؟ لل . 

و« على م في مرض موئه حالسا »( 

وملاها كذلك مرة أخرى قبل هذه سين واشتكوصب الناسى 


وراعه قياماءفأشارال, مأ أن اسلسواء فدلسواء ذا اتصرف قال :إن 


6 هي صلاة الممر فل القول اأصحجييم عند جهور المقاء ١‏ متهم 





سأسباء » ولي ذلك أساديث كثيرة سانيا المائظ ابن كثير 
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ساكهس (غ) 


كدم آنا لتفعاوك فمل فارس والر وم يقومؤن على ماوصكم 
وهم قمودء فلا تفماوا ؛ اما حمل الامام ١‏ يوم به ؛ فاذا ركع 
فاركموا » واذا رقع فارفموا » واذا صلى حالس] قصاوا 5 
0 أجموث ]| 2 
صلاة المريض جااس) 

وقال عمران إن حصان ركفي الله عنه: « كانت بي بواسير 20 
فسألك رسول الله كي فقال : صل قائما » فان لم تستطم فقاعدا» 
فان م تسقطع فعلى حنب 0 

وقال أيض] :د سأاته ميو عن صلاة الرجل دهو قاعد» 
فقال : من صلى قائماً فهو أفضل »؛ ومن على ققاعدا فله صف 
أجر القائم » ومن صلى نامأ ( وفي روالة : مضطجما ) فله نصفف 
2 القاعد 82 وااراد به المريض » تقد قال أنس 


032( البخاري رسل. 





(؟) جع باسور » يقال بالموحدة » وبالئون . واللي بالموسدة : 
ودم في بامان المقماة: والذي بالمنون ؛ قرحة فاسدة لا تقبل البره ما دام 
فيها ذلك الفساد . كذا في د الفمع م 

(» د 4 ) البخاري وأبو داود وأحمد قال الاطاي : 

والمراد يحديث عمران: المر يض المفترض الذي كيدان يتحاءل فيقوم ع 


مب 68 الهم 


رفي الله عنه :م رج رسول الله 2 عل ناس دم يصاورن 
تود من مرض » فقال : إن صلاة القسساعد على اانصف من 
صلاة القائم ع 60 , 

و دعاد ميا مريطأ قرآه يصلي على وسادة تأخذهبا 
أرمي ما ) فأخذ عودا فق ايصلي عليه » فأخهذه فرمى به وقال: 
صل على الأرض إل استطءتءوإلا فأوم إعاء » واجمل سجودك 


أخفض من ركوعك ,00 : 
المملاة في السفينة 


وسئل وَيكيةْ عن الصلاة في السفينة ؟ فقال :د صل فيا 





مشقة ١‏ فجمل أجر القامد عل الخصف من أجر القائمر تريب له في القيام 
مم وار موده ٠»‏ » قال الحانظ في ١‏ الفح » ( علا ا ؛): قوسي 
قل متجة وى 

)0 دن وابن ناجه بسئل صحودح . 

() أي شغية > "في « سان المرب » : « العود كل هشرة دقتء 
رثيل : المود نغثبة كل شجرة دق أر فاط » . 

قلت ؛ والديث يزيد القولالثاني » فان تفسيره بالقول الأرل يميد ٠‏ 

(©) الطبراني والبزار وابن الاك في د حدكه » (190كم؟) والبوقي . 


ب و6 مه 


قام؟ إلا أن تخاف الثرق »60 , 
وا أسن وكير اتخذ عموداً في مصلاه متمد علي0© , 


و دكان متا بصلي ايلآ طويلا قا" » وليلاة طويلة قاعدأ» 
وكان إذا قرأ قا ركع قائمتوإذا قرأ قاعدا ركم قاعدا,2© , 
ودكان ‏ أحياناً ‏ يصلى حالس فيقرأ وهو جااس »6 فاذا؛ 
إآي من قراءته قدرمايكون ثلاثين أو أربمين آ قام فق ر أماوهو 
قائم ثم ركم وسجدءثم بصنم في الركمة الثانية مثل ذلك , ©2 , 
واغام صى السبحة قاعدا في آنخر سياته لا أسن » وذلك 
قبل وفائه بعام والككى 
و د كان على ماريما ع 29, 
)١(‏ الناوخطق وسبد العني المقدسي في « السئن » ( ؟ لان ) وصحصة 
الام وواقف الام , 
)ابو ذاود راطا لم وسح هق والأعي . 
(7) سل وأيو ذاوة . 
()) البشاري رمسلم ٠‏ 
(0) سام وأعمه . 
(5) السالي وميد الخني الممدمي في ١‏ السئن وز ١مم١‏ ) والا 0 


وصحمةه » ووائقه الأهى . 


6# م 


الصلاة في النعال والا'صى مها 


ودكان يقف حافيا ‏ أسياناً ‏ ومنتملاً ‏ أحياناً ع 00 
وأاح ذلك لأمته فقسال ؛ داذا صى أحددع فليليس ليه 
أو ليخلمىا بين رجليه ولا يؤذي بها غيره » © . 

و كد علييم الصسلاة فيا أحياناً فقال : م خالفوا اليوود فامهم 
لايصاوث في ماهم ولا حفافهم ا 

وكان رما زعا من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر قٍِ 
صلاته يما قال أو سميد الدري : 

ه صلى بنا رسول الل مِيفدْوذات يوم فاما كان في يعض صلاته 
خلسسع عليه فوضمها عن يساره , فلسا رأى الئاس ذلك “قاءوا 
تمالهي » فإفسسا قفى صلاته قال : مالإلم ألقيتم #الس ؛ قرا : 
رأيناك ألقيت نمليك فألقينا نماانا » فقال : إن سيريل أثاني 
فأشبرني أن فيب قذرا أو قال ؛ أفي 0 وق رواثة 1 نا ( 
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وألقيتيا ء فاذا سجاء أسدع الى امعد قلينتار في ناه ه قان رأى 





(1) أب داود ران علج وهو عديث متراتر أكا ذكر الطبماري, 
زكوم أبى داوداى, اقا م ومسحه ورابقه الذحي 


ع “81 اسه 


لخي قذرا أو قال : أذي ( وني الرواة الأخرى : خبا ) 
5 فلبمسيحهما وليصل فيه 1 6 ٠‏ 

ودكان إذا زعا وضمم)ا عن ساره» 299 وكاك يقول : 
< إذا صلى أحدم علا يضع نمليه عن عينه ولا عن يساره وتكون 
عن عن غيره إلا أن لايكون عن ساره أحد» وأيضعه) بين 
رحليه 99 , 

الصلاة على المثبر 

ود صلى وَيكيةٍ ‏ مرة ‏ على انبر ( ولي رراءة:أنه ذو ثلاث 
درجات)40كد 1 قام عليه فكير وكير الثاس وراءم وهوعلى انيب | 
|[ ثم ركم وهو عليه ] ثم رفم فنزل القرقرى حتى سسجد في أصل 
النبر ثم عاد [ فصقم فيا ما صنع في الركمة الأول | » حتى فرغ 
من آنذى صلائه ثم أقبل على الئاس فقال : با أماالئاس إني صنءت 
.هذا لتأقوا لي ولتمائموا صلاتي 0 2.2 ٠‏ 

1 (1:*) أبر داود والا كم وصححه ووافقه الأهي والغوري . 

4 أبو داود والساني بساك صحييح ل 

(؛) هذا هر السنةيالمنبر أن يكون ذا ثلاث درسبات لاأكثرء والزيادة 
عليها بدءة أهرية ٠‏ كثيرا ما تعرض الصف لاقطم , والغرار من ذاك ماه 
في الزارية الغربيةمن المسجد أو اراب بدعة أخرى ؛ وكذلك جمله مر تفما 
في الجدار اجنو بي كالشرفة يصعك إليه درج لصيق الجدار إوشير اهدي هدي 
محمد صلى ألله عليه وآله وسام , راحع 0 الفعم 2 لفقم 0 

(ه) الببخاري ومسلم والرواية الأخرى له وابن سعد (798/1) . 


ت الوادت 


السترة ووجوما 


و« كان مَييةْ يقف قرسا من السترة فكان بينه وبين 
الجدار ثلاثة أفرع »290 و د بين موضم سحوده والحدار مر 
شاة » 9؟ وكان يقول  :‏ اذا صلى أحدك الى سثرة فايدثه 
منبا لايقطم الشيطان عليه صلاته ع 99 , 

و دكاك_أحيانا-بتبحر ىالصلاةعند الاسطو أنةفي مسيحده 010 

وه كان اذا صلى | في فضاء ليس فيه ثيء يستتر به ]| غرز 
بين يديه حربة فصلى البها والناس وراس. » © , وأحيانا م كان 
يعر"ض 2© راحلته فيصلي اليا » 9) وهذا لاف الصلاة قي 
أعطان الابل20 فانه نهى عنها» 80©. وأسيانا و كان يأسْذ الرسل. 
فيمدله فيص الى آخرته ع 200 , 

وكاك يقول : «١‏ اذا وضع أحجدم بإن يديه متسل 


(1) البخاري وأهد ٠‏ (؟ د)) البخاري وسام , 

(») أبر داود واطام وصدسه ووائقه الذهي والثوري . 

(ه) البخاري ومسلم وابن ماجه . 

(1) بتشديد الراء أي يملها عرسا . (لاو١1)‏ البخاري وأحد , 
() أي : مباركها ٠‏ 

(5) عسلم رأ«د . 


ب 68 لمم 





.مؤشرة (1) الرحل فليسل ولا سالي من مر وراء ذلك , 60 
و«صلى -مرة .الى شجرةع 9 :ود كان - أحيائساً - 
بعلي الى السرير وعالشة رضي أبنه عنها مضتابحمة عليه 4 24 7 

وكات 2 لايدع شكا عر بنه وبين السثرة فقد « كان 
يصلي » إذ جاءت شاة تسعى بإن بدبه فساماما © حت ألزف بطنه 
بالدائط ْ ومرت ٠ن‏ ورائه 0 

: 0 “لى صلاة مككتوية فضم بده نما سلى قلوا + د سو ل 
لله أحدث في الصلاة ثىء ؟ قال , لا ؛ إلا أن الشيطان أراد أن 
عر بين بدي" فختقته حتى واحدت برد لساته على بدي )اي م 
الل لولا ماسبقني اليه أستي سليان لارئيط الى سارية من سواري 
الممسحد حتى بطيف به ولدان أهل المدينة [ فن استطسساع أن 
لاحول ببنه وبين انقيلة أحد فليفمل ا 0 ” 

وكاث بقول :2 اذأ صلى أحدم الى دي لإسكره من الثساس» 

)١(‏ بهم اليم وككسر اذاه وهمزة سا كئة » وفيها لغات أخرى وهي 
العرد الذي في آخر الرعل () سل وأبو ذارد . 

(م) السال ء؛ وأجد بمنقك صحييج - (؛) البخاري وملمع . 

للق أي : سابقها وحي مماعلة من السعي 8 

(8) الطبراني /14١/9(‏ > ) والحا م وصحده ورافقه الذهي , 

(7) اعد والدارةناى والطبراني بسند صسيم » وهذا الحديث قد ورد 


عمناء في «الصحدن » وغيرعا عن ممم من الصعابة وهو عن الأحاديث ب 


5 
جد 8 ابد 


فأراد أحد أن ناز بين يديه فليدفم في رم[ وليدرا مااستطاع ] 
فان أبى فليقائله فاما هو شيطان ع 20 , 
وكاك يقول : دأو على المار بين بدي المسلي ماذا عليه ليكاك 


أنْ 3 أربمين بر له من أن كر بن يديه » 22 8 
مقط الصملاة 


وان بقول :2 يقطع صلاة الر سمل اذا ١‏ بسكن الخ إذأك اسيك 
كآخرة الرسحل : الرأة[ الحائض ]| واخار والكاب الأسسوف 


الكثيرة “ني يكفر بها طائفة الفاديانية » فاتهم لا يؤمئوت بعالم الجن 
المذكور في القرآن والسية »وطريقتهم في رد النصوصي ٠مررئة‏ ؛ إن كانث 
من القرآن سرفو! ممانيها كفوك ثالى : ( عل أرحي إلى أنه استمم ثقر 
من الجن ) فليا :أي من الانس . فيجلون لنئظة ان مرادلة الفظة 
الاثس 33 البثر » ! نتضرجوا بذلك من الانة ,أتشرع » وإن كانت من 
السئة عفإن أمكتهى تر يقها بالعأويل الباءال تملر! > رزلا قا أسول سكنهم 
ببطلاني! ولو أجم ]4ة اديت كلهم والكم؟ حميعها من ورائهم على صحتها 
بل تواترما , هدام انل . 
دعو البخاري وعسلى ٠‏ (بمع أي البالئة . 


دس 5 


قال أبو ذر : قلت : يارسول الله ما بال الأسود من الأحمر ؟ دقال: 
الكلب الأسود شيطان ع 0© , 
الصلاة مجاه القير 
وكان يذوى عن الصلاة تناه القير فيقول 2 لاتصاوا الى, 
القبور» ولا تحلسوا عليها ف 8 
الية 
وكان ميف بقول : « إما الأعمال النيات وإما احكل 
أمرىقء مانوى 4 22 8 
التكبير 


ثمكان مك ستفتم الصلاة بقوله : ) الهأ كير ( ع( أكوأمر 
(0؟) مسلم وأبو داود . (#) البخاري ومسلم , 
() سلم واين ماجه ٠‏ وفي الحديث اشارة الى أنه لل يكن يستفتحها 





بتحر قوكم ؛ « نويت أن أمصلي » اللخ بل هذا من البايع اتفلقاً » وإنما 
اختلفوا في انها حسئة أو سيئة » وحن نقول. : إن كل باءمة في العيادة 
ضلالة » لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : وكل بدمة فسلذلةر كل فلالة فير 
الثار ؛ وتفصيل ذلك لا لسع له امقام 4 
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بذاك و المسيء صلاته » كاتقدمءوقال له :إنه لاثم صلاة لأحد من 
الئاس حى يتوضآ فيضع الوضوء مواضمه ثم يقوك: اهأ كبر6©»0, 

وكاث يقول : « مفتاس الصلاة الطرور وتحريبا © التكبير 
وتحليلم) التسلم » 0 


ودكان يرفم صوته اكيبير حتى إسمع من خلئه 2 , 
و دكن إذا عرض رفم أبو بكر صوته لغ الثاني 
تسكبيراه 0 الى 


وكاكث يقول : « اذاقال الامام : الله أكبر » ثقولوا : الله 
كبر 00 

() الطبرافي باسناد صحورج . 

() أي وترم ماحرم امد منها من الأفمال وكذا تحليلها » أيعليل 
ما سل شارجها من الأفمال » والمراد بالتحريم والتحليل ارم واغال , 
.والحديث كا يدل على أن باب الصلاة سدود أيس للمبد ثتحه إلا بطهور > 
فكذلك يدل على أن الدخول في حرءتها لا يكرن إلا بالتكبير » والاررج 
لا يكون إلا بالتسام ؛ وهر مذهب اللجمورر . 

(») أبو داود والتريذي والخام وسح ووافقه الذي ٠‏ 

(4) أجد الا م وصحعه ووائقه الذهي , 

(0) مسلم والتسالي . 


3( أحداو البروقي إسئك صحويج . 


2 0-7 


ر فم اليدين 

ْ وكان يرفم يديه ثآرة مع التكيير200) وتارة بعد التشكبير 29 م 
وثارة قبله 29 , 

ومكاثر فم ممدودةالأصابع | لايشفرج ينها ولايضمبا | 64 8 

ودكن علبي حذو متكبيه , 2 وروا و كاك برفم) تق 
يحاذي بها [ فروع ] أذنيه » © , 

وضع الينى على البسري والااص به 

ودكان 0 إبطع يده اليمنى على السرى » 29 وكان 
يقوك : د إنا مقس الأنبياء أمرنا بتمسيل فطارنا وتأخير سعدورنا 
وأن نضع أعانا على تمائلنا في السلاةع ©© , 

ودمر برحل وهو يعلي وقد وضع يده اليسرى على اليمني 


فانئزسما ودضع اليدنى على السرى » ©© , 


لوق م( الإضار يي والاساي , 

(ى د الوغاري وأبر داود , 

(:)أبد داود وتام و اشام ومصيه ووافقه الذهي , 
() عسلم وأيو داود ,. 

(م) ابن عبان والقياء يسئد محميج , 


)ئ) أعمد رأبو ذاود بسنا محيج . 
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وضعمها على العيدر 
وركاك يضع البمنىعلىظرر كفه اليسرىوالرسم والساعد.0© 
وهم مي ذلك أصددا به سن و « كان تسد أحياناً 3-2 ابعر 
باليمنى على اليسرى » 99 , 
و دكات دصري على المصدر تقال 
وهم كان إلى عن الاختصار )9 قي الملاة» اليه 





)١(‏ أبر داود والسال يسئد صمييح وصصسهة أبن عران يا لي 
د الفلاصة ور كاله 5 

(؟) مالك والبخاري وأبو موانة . 

2( السالي والدار ملي بلك صحييم , وفي هذا الحديث دليل ملل 
أن ن السنة القبغى ء وفي الحديث الأول الوضمع , فكل منة . وأما الجعم 
بين الوضيع والقيض فيدمة » فلا تفار بقول بعفى المتأشري ب 

() أبو دارد وابن شرية في صحيده وأعمد وأبو الشيخ في تابيخ 
اصيهات » ( من ونول)ء رحسن أسد أسائيده الترماي ٠‏ وممتاء في 
الموطأ واليمثاري في + سيد و فند التأل ٠‏ 

( ثلببه ) : وضمها على الصحر هو الذي ثبث في السئة » وضيلاه إما 
ضيفت أو لا أصل لد وقد عمل يهله السنة الامام امداق بن راهريى فقاله 
اأروزي فى مالماان و ومن ؟؟,) ؛ د كان اسحاق يوم ينا .2 وإرقم 





جديه ف القثرونت » ريغنت قبل الراوع 2 المع يديه فل تابنا أو عت 
القديين > «رقريت مله ما روى فرك م 5 أحية في نا مسائله » 1 صس؟1) 


قل : «رأيث 0 
زم)مر أن 1 


إذا صل وميم يديه إحناضا على الأخترى نول السرةوء 








8 يده مل مغاصرته كا قسره بعثن الررأة . 
كع البغاري وام , 
أكات 


النظر إلى موطع السحود 0 والاشوع 
و دكان ميل إذا صلى طأطأ رأسه ورمى بمصره نحو 
الأرض ع 20 » ود اما دشل الكمية ما خلف بصره مومع 
متحوده حدق خرج منبا ع 20 , 
وفالمْيكية : دلا ينغي أن يكو فيالييت شي عيشغل المصبلي »90 
ودكان ينهى عن رفع اليس الى الما7 كوي كد في التري 
سدتى قال : د لينتبين أقوام يرقموك أبصارم إلى السماء في الصلاة 
أوالا ترجع 4م 3 ) وي رواة : أو اتتخطفن أبصارم ) الى 
وف سودايث آخر : د فاذا صليئم فلا تلثنتواء فال ايه قصب 
وحبه اوحه عيده في صلاثه مالم يلتفت » 0© وقالك أيضاً عن 
التلفت : « اختلاس ختاسه الشيطاك من صلاة اليد 60 
(1؟) البييقي والحا م رصح وهو كا قال ؛ وللحديث الأول 
شاهد من حديث عشرة من أصدابه صلى الله عليه وسلم رواء ابن فساكر 
0 
49 أبو اذاوة وأ جد بسئك صحياج ٠‏ 
(4) البخاري وأبو داود ٠‏ 
(ه) سام والبخاري والمراج , 
(5) الترمذي والخام وصحساه . 
(7) البخاري وأبو داود . 


5# امل 


وكان ميا يقول و مودعم كأنك تراه ؛ فنا 
كنت لا تراه فاه براك ع < 

وقول :د ا تحشضره صلاة مكتوية يلتك 
وضوعها وششوعبها وركوعبا إلا ا سا قبلبا من 
الذؤب مالم يؤت كبيرة وذلك الدهى كله 7 


وقد م صلى 0 في خخيصة " لا أعلام فنظر إلى أعلامها 
ثغارة » فلما انصرف قال : اذهيوا مخميصتي هذه إلى أبي جرم 
وانتوني بأنسدا نية زه4ق أبي جم 2« فائيسا أ آ عن صلائي 9 
دفي روابة م فاني نقارت الى عاءا في الصلاة فكاد يفتتي )60 

و« كان امائشة ثوب فيه نصاوير دود إلى مروة !3 
فكان اأني م ا 0 3 بعلي إليه فقال : أخرحيه عي [ فانه لا اله 
تصباويره أعرش ل في سلاي ] 5 

)00 الام في 0 أحاديث منتقاة » والطبراني والروباني والتسياءي 
« الختارة » وابن ماجه وأحمد وابن عساكر وصحد. اطرتمي الفقيه يم 
« أمنى الطااب » 

(1) سلما (0) ثوب خر أو صوف مام 

(4) كاء ليا لا ملم له . (0) البشاري ومسلم ومالك ٠‏ 

(1)بيت صغير ماسمدر في الأرضن قايلا شبوء بالمشدع والكزانة , ونهايت» 


(0) البسخاري و٠سلم‏ وأيو عواثة . وإتما ل يأبر صلى الله عليه سء 


اب 2 


وكا يقول : د لا صلاة حضرة طمام ) ولا وهو بدائمه 

الأشثان م 20 , 
أدعية الاستفتاح 

ثم كان موقا يستفتح القر اع بأدعية - كثيرة متنوعة مد 
أله يعاق فيبا وعدده دشي عليه » وقد أمر بذلك 2 امم ء 
صلاته » فقال لاقم صلاة لاحد 2 ااثاس حتى كبر 
وتحمد الله حل وعز ويثتي عليه » ويقرأ عا تسر من" القرآرةب 
.. 6" وكان يقرأ ثارة بهذا وثارة بيذاء فكان يقول: 

١‏ سد اليم بعد بيني وبين خطاباي م باعدت بين ارق 
والمغرب» الامم ني من خطنياي كم ينقى الثوب الأبيض من 
الدس » الوم اغسلني من خطاباي باماء وااتاج والبردى وكان 
يقوله في الفرض " 











وسلم بازع العساوي رمه كا و! كتغى بتنحيتها لأثها ‏ وات أعلم - 
1 تكن من ذرات الأرواج ء دليل هتكة على الله عليه وسلم غيرها من 


ين كنا دق في عدة روايات في « لص سين » > ومن شاء التوسع في 





اجع 0 فيح الباري » ( لا/لعم). 
1 0 * )البخاري ومسام ولابن أبيشيبةر احلء كا ك/ )لخد الثاني 


(؟) أبر داوة واطًا 2 وسيره وواذره الذعى , 
او 0 دو 3 


1ت 


١‏ ساد وححوت وجري الذي فطر الساوات والأرض حنيذآ 
1 سانأ ] وما أنا ع امسر كين »إت صلاتي ونسي وعمياي. 
ومماتي لله رب العالين » لا شريك له » وبذاك أمرت وأن أول 
المسلمين 920 » اللبم أنت الملكء لا إله إلا أنت » [ سبعماتك 
ويحمدك ]| أنت ري وأنا عبدك 29: ظاءت نفسي ؛ واعترفك 
يذفي » فاغفر لي ذني جيم إنه لا يثثر الأنوب إلا أنت » واهدني 
لأسن الأخلاق لا ببدي لأحستها إلا أنت » واصرف عني سيئها 
لا برف عني سيئها إلا أنت » لبيك وسعديك 29 ؛ وانخير كله 





» هكذا في أكثر الروايات » وفي بعضها : « وأنا من المسفين‎ )١( 
والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة » وقد جاءما يدل عنى ذلك ؛ قعل‎ 
المصلي أن يقول ؛ « وأنا أول المسلين وولا حبيج عليه في ذلك ء خادةا لا‎ 
إني أول شخص أتصن بذلك بعد أن‎ ٠ يزعم البعض » توها منه أن المنى‎ 
كان الناس ممزل عنء» وليس كذلك بل ممناه بيان المسارعة في الاميثاللا‎ 
أمر بدا» ونظيره ( قل إن كان للرمن ولد تأنا أول المابدين ) وقالي موس‎ 

. ) صل الله عليه وسل : ( وأنا أول المؤمنين‎ ٠ 

, أي لا أعبد غيرك قاله الأزهري‎ )١( 





(؟) أي أنا متم على طاعتك إقامة بمد إقامة »من « ألب » بالمقام : إذا 
أنام فيه ٠‏ د وسمديك و أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابمة يمد 


متابمة لدينك اللي ارتفكة . 


ب 58 - (ه) 


في يديك ؛ والسر ليس اليك 99 | والمبدي من هديت | » أنا 
بك وإليك » [ لا مندا ولا ملدأ منك إلا اليك ] تباركت 
وتعاليت ١‏ أستئفرك وأتوب إايك » وكاك يقوله في الفرض 
والنفل 9 , 

م _ مثله دوك قوله دأنت ري وأنا عبدك , الغ . ويزيد 
« اللبم أنت املك لا إله إلا أنت سبحانك وصيدك, 29, 


رح أي لا ينب الشر إل الل تصالى لأ لين من مله ثبالى 6 بل 
أنماله عز وجل كلها غير » لأنها داثرة بين العدل والففل والطكءة » وهو 
كله خير لاثى فيه والقر إنما صار شرا لانقطاع تسبته وإضاته إليه ثتالى, 
قال ابن الى رحه الل : م وهو سبدائه خالق الثير والثر » ذالثر في 
بمض مخارقائه لا في خاقه رذمله . هذا تنزه سبحاذه عن الطل الذي حقيقته 
وضع الثي» في غير غله » ذلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللاثنة بواوذاك 
خيد كله ؛ والثر وضع الثيء في غير مله ؛ فإذا وضع في مُلهلم يكن 
شرآء فل أن اشر ليس اليه ٠‏ ومام هذا البحث اللطير ونحقيةه في 
حكيابه د شفاء المليل في مسائل القفاء والقدر والتمليل » أراسية 
(ص ولاح دكء؟). 

(؟) مسل وأبو موائة وأبو داود والسائي واين حبان وأسمد الشافمي 
والطيراني ومن خص الحديث بالغل نقدرم . 

(5) السائي بسلا صتحييح ٠‏ 


كك 


ع - مثله أيضاً الى قوله : ١‏ وأنا أول المسلين » ورزيد: 
و اليم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لابيدي لأحسنرا 
إلا أنتءوقني سيء الأخلاق والأعمال لابقي سيثها إلا أنت,0©, 

مسو مببحانك ليف الأبم وحمدك وتارك أموك وتمال 
جدك ولا إه غيرك » 19 . وقال مياق : ه إن أحب الكلام الى 
ايند أن يقول العبد : سبحاتك اللبم . . ». 44 

ده مثله ويزيد في صلاة الايل : د لا اله الا الله » ثلاث » 
ابه أ كبر كبيراً 4 تلام 0 , 

ب - الله أكير كبير] » والهد لل صكثيرا » وسبحان الله 

. النسائي والدار قلي إسكد صحيح‎ 0١ 

زفق أي أسبحك تسبيدا ممق نفك تنزيها من كل الثقا ص دو #مدكو 
أي ون عتلبسون عمدك . « وتيارك » أي كثرت بركة اسمك اذ وجدكل 
خير من ذكر اسمك , « جدك » أي ماد جلالك وعنامتك , 

(») أبو داود والحا ك وصح-ه ووانقه الأهي » وقال للعقيلي ( ص 
٠٠١‏ ) :دوك روي من غير وه بأساليه جياه 6 . 

(4) رواآه أبن منده فيد العرسيد : ( 7/338 ) يسئد صحييح ورواة 
النسائي في « اليوم والليلة ٠‏ موقوقاً ومركوعا كا في د جاءع المسائيد » لابن 
كثير (ج »قم ؟اورقة موم6#[؟ ٠)‏ 


(5) أبو داود والطحاري بسئد حن . 


أ لإ 


أبكرة وأميلاً» استفيم به رجل من السحابة فقال 85 : 
ه عحبث لها فتعدت لها أرواب الساىع 0© , 

مب دواد ف حمدا كثيراً طيا مباركا فيه , استتتيح 

به رمعل آلغر 2 فال م ٠:‏ لقدرأيت اي عشر ملكا 
سشدروابا بوم رفسا 290 , 1 
و الللم لك الخد ؛ أنت ثور 20 الساوات والأآارض 
ومن فين » ولك الجدء أنت قي” 4 السروات والأرض ومن 
فيين » [ ولك الجد» أنت ملك السراوات والأرض ومن فين ]» 
ولاك الجدء أنت المن » ووعدك دق » وقواك حدق ؛ واقاؤك 
سدق ؛ واشكنة حق » وااثار حق » والساعة حق » والئبيوك حق”» 
وشهد حق » اللرم لك أسات » وعليك توكات » وبك آمنت ؛ 
وإليك أننت »2 وبك خاصت » وإليك حا قت[ أك انا 
وإايك المصير » فاغفر لي ما قدمت » وما أشرت ؛ وما أسررت 


() مسلم وأبو عوائة . ورواء أبو تي في أخيار أصبهات» 
١/5 ((‏ ؟) عن سبي بن طلم أله سسم الى صل الله عليه وسلم يقرل 
ذلك في التارع , 

(؟) مسلم وآبو عوائة , 

(0) أي منررها ربك يهتني من يها ٠‏ 

(4) أي حانظهما وراميهما . 


35 0-5 





وما أعلنت » | وما أنت أعي به مي ا 3 أنت القسسدم وأنت 
)10 © زأت]1 م يي | »لا إله إ إلا أنت » [ ولا حول ولا قوة 

إلا بك ]20 , وكان يقوله ميا في صلاة لايل كالأفراع 
الآئة 2 2 

٠‏ س د اللبم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » قاطر 
اأمماوات والأرض عام الثيب والشبادة » أنت م بين عبسادك 
فيا كانوا فيه ختافوث ؟ أهدني اا اختلف فيه من الحق باذنك » 
إنك نهدي من نشاء إل ضراط مستقم « اف 

اكاك يكير عدر رمه عشر ) سبج عشرا ) 
وماسسل مشر ) واإستؤثر عدر » ويقولك : دالايم اغفر لي 
واهدني واررقي [ وماني ]| ٠‏ عشراً ديقوك : « اليم إفي 
أعوذ بك هن الضيق بوم الحسات «6 عشرا لك 

١س‏ دالل أكبد [ ثلائسا ] ذو اللكوت والمبروت 
والكبرباء والمظمةع ف , 


(1) البخاري ومسلم وأبر موائة وأبر داوة وان صر والدارمي ٠‏ 
(1) دلا ينغي ذلك مشروميئها في الفرائس أيفا كا لا على 
(©) مسلم وأبو عوالة ٠‏ 
(4) أحدواين أي شيبة ( 36ل كح كم؟ ) وأيى دارد والطبراني في 
والأرمط (19؟) من داهم بيمه وبين الصغير » بسن صحويج وآبخر اسن 
(5) الطيالني وأبو ذاود يسئد صحييج ٠‏ 


م 


القراءة 


ثم كان م يستميذ بالل تعالى فيقول : « أعوذ بالل مركل. 
الشيطان الرجم من هحمزه 27 ونفخه وافثه 29 . وكات 
أحيان] يزيد فيه فيقول : « أعوذ بالل السميسع اميم من, 
الشيطات ...ع 99 , 

ثم يقرأ : د بم الل الرحمن الرحم » ولا حير بها 0 


القراءة اي اية 


ثم يقرأ ( الفاتحة ) ويقعامرا آنة آنة : يسم الله الرحمن الرحم .. 


)١(‏ نسره بمعض الرراأة ب ( أأؤنة )) وهو يضم المج وقعم التادتوع: 
من الجدون ( وتفضئيه ا( فسره الراوي بالكير © و ( ذفله ) شسره الراوي. 
بالكمر :6 والفسيرات الثلاثة وردت مرفومة الى الني صلل الله عليه وسام 
يسئد صحوح مرسل » وأاراد بالشعر : ااشعر المأموم » لقوك عليه الصلاة 
والسلام ؛ ١‏ إن من الشمر سكة » رواه البخاري . 

(؟) أبو داود وابن ماجه والدارقطي والحا ك, وصحعه 5 ب 
حيان والذهي . 


(#) أبو داود والترمذي بسند حسن . 





(:) البخاري ومسلم وأبو عراثة والطحاوي وأجد . 


2 0-2 


81 يقفا» ثم يقوك: | الخد بن رب العالين 57 | ثم إقفاء 
ثم يقول : | الرحن الرحم [ ثم يقفا ثم يقول ] مالك يوم 
الاين . وهكذا إلى آخر السورة » و كذلك كانت قراءته كبا » 
يقف على رؤوس الأي ولا يصلبا ءا بمدها 60 , 

وكان ثارة يقرؤها وماك بوم الدن 5 0 

ركنية الفاحة وفضائلبا 

وكان يمظم من شأن هذه السورة ء فكان يقوك : « لاصلاة 
ان ل يقرأ [ فير! ] بفاتمة الكتاب [ فساعدا ] ع 20 وفي لفظ : 
د لاترىء صلاة لايقرأ الرحل فيرا بفائة الكتاب »ع © , 

ر١)‏ أبو داود, السموهي « ككاسه5 و رصصسده الام روائقه الذمي 2 
ودواه أبو عرو الذاني في « المكةفى » 0 1 ) وقال : 

د وطذا الحدبث طرق كثيرة وهر أصل في هذا الياب و ثم قال دهركان 
حماءة من الأمة السالفين والقراء الماضين يستحرون القطم على الآيات وان 
ثماق بعفهن بشن » , 

قلت : وهذه سئة أعرص عنها حمهور القراء في هذه الأزمان أفيلا 
عن غيرم ٠‏ 

() همام الرازي في , الفوائه » وابن أي دارد في « الأصاسفب م 
( 0 ؟) واآس تي فيج أخبار أصيهاث » ( ٠١1/1‏ ) واطا كم وصححمه 
ووافقه الذهي ؛ وهذه القرادة متواترة 5لأولى : دمالك و. 

(م) البخاري ومسلم وأبو موالة والبويقي . 

() الدار قطي وصسحي » وابن حيات في د صحيت »ع . 


ارات 


: وتارة يقول : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفساتحة الكتاب فبي, 
خداس 20 . هي داج » هي خداج » غير قام» 29 ويقول : 
وقال الله تبارك وثعالى : قسمت الصلاة 9 بيني وبين عبدي. 
تصفين : فنصفها لي ونصفها امبدي ولعبدي ماسأل » قال رسول. 
الله مكاي : اقرئوا : يقول العبد : ( امد لله رب الءامين )يقول. 
الله تعالى : مدني عبدي » ويقول الميد : ( الرحمن الرحم ) 5 
يقول الله : أثنبى علي" عيدي » ويقول الميد :) مالك وم المدين 2 
يقول الله تعالى : محدنتي عبدي » يقول الميد : ( إياك نيد 
وإاك نستمين )| قال ]| فبذه الآنة بي وبين عبدي ؛ وأمبدي 
ما سأل » يقول العبد : ( اهدنا الصراط المستقم ؛ صراط الذين 
أنعت علوم غير المفضوب علهم ولا الضالين ) [ قال ]| : فبؤلا* 
لميدي ولميدي ماسألع . ©)» 
وكان يقول ؛ « ماأنزل الله عز وحل في التوراة ولا في. 
0( أي فقصةعوقد قر ها صلى الله عليه وعلم بقوله و غير قام», 
(؟) مسلم وأبو عوانة , 
(؟) يمني الفاتحة ؛ وهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء تمظيا 5 
(؛) مسلم وأبر موانة ومالك » وله شاهد من حديث" جار ملا 
السهمي ( 1١44‏ ) . 


؟الواس 


الانجيل مثل أم القرآك ؛ وهي السبع الثاني 20 [ والقرآن المظم. 
الذي أوئيته ا 0 
وأمر ميك « الميء صلاته » أن يقرأ بها في صلائه © , 
وقال إن م مستطع حفظها : ه قل : سبحاإن الله » والحدلل , 
ولا إله إلا الله والله أكير » ولا حول ولا قوة إلا بالل ع ©6 , 
وقال للسىء صلاته : « فان كان معك قرآن ففرأ به » وإلا 
فاجد الل وكير وجلليع © , 


لسخ القراءة وراء الامام في الموربية 

وكان قد أجاز لدَوٌتمين أن يقرؤوا ما وراء الامام في الصلاة. 

ر؟) قال الباجي : « يريد قوله تعالى : ( ولقد آثيناك سبعاً عن المثافير 
والقرآن المظم ) وسميت السبيع علأنها سبسم آيات » والمثاني » لأنها ثنى في 
كل ركمة ( أي تحاد ) ء وإءا قيل لها : ( القرآث العظم ) على ممنى 
التخصيص لا بهذا الاسم وإن كان كل شيء من القرآن فرآنا عتما ) 15 
يقال في الكمبة ؛ « ميت الل » وإن كانت البيوت كلها ف » ولكن عل, 
«جيل التخصيص والتمظم لمعو 

(*) النسائي والخام وصح-ه ووانقه الذهي . 

(م) البخاري في « جزء القراءة هاف الامام بسئد صتحييح . 

(:) أبو داود واطاكى والطبرائي وابن حبات وصحده هو واطام 
ووائقه الذهي , 

)0( أبو داود والارمذي وحسئهة ؛ وسندة صحيح . ( صحويح 
أني داود اعم 0 8 


امت ٠.‏ #تقفية , ني 


الطحورية ‏ حيث كان د في صلاة الفحر فقرأ فتقلت عليه القراءة » 
فها فرغ قل : الاسم تقرقوث خلف إماسم ؟ قلنا: نهم 
هذ" 0© يأرسول الل > قال : لاتفعاوا إلا [ أن يقرأ أحدم ] 
بفاتحة الكتاب » فانه لاصلاة ان لم يقرأ ببا» 29 , 

م نام عن القراءة كلبا ف الحررية.وذلك حيما د اتصرفمن 
صلاة حبر فيا بالقراءة (وفي روابة أنها صملاة الصببح) قال بدهل 
قرأ دمي م ألحد آنا ؟! قال رحل : نعم » أنا بارسول الله 
فقال : إني أقول : مالي أنازع © ؟ ‏ [ فال أبو عريرة ؛ ] فاتهى 
الثاس عن القراءة مع رسول اله م1 فيا حتهن فيه رول الله 
متايه بالقراءة حين سعموا ذلك من رسول الله ميقي [ وقرؤوا 


في أنفليم سرا فيا لاير فيه الامام ] ع 41, 





. الغذ : سرعة القراءة وءذاركتها في سرمة واعتمجال‎ )١( 

(5) البخاري في جزئه وأبو داود وأجد؛ وحسةاتريذي والدارقطي. 

(, قال اللطاني و مدئاه + أداغل في القراءة وأغالب عليها » وتّد 
تكون المنازعة ممنى الشاركة والمناربة » ومئه منازعة الناس بي الندام » 
قات : ( التدام 1 النون جع الندم والممنى الثاني هو المتعين هاهنا 
بدليل انتهاء الصحابة عن القراءة مطلقاً ؛ ولو كان أأراد منه الممئى الأول 
لا انتهرا عنها » بل عن المداخلة فقط ا هر ظاهر , 

(؛) مالك والميدي والبخاري في بجزئه وأبو داود وانحاملي 
سا6 وعسنه الثْر مذي » وصححه أبو مات الرازي وابن عبان - 


كلا لم 


وحمل الانصات لقراعة الامام من عام الاكام به فقال ؛ 

د لعا حمل الامام ليؤتم به » فاذا كبر فكبرواء واذا قرلا 
فأنصتوا » 20 يا جمل الاستاع له مئنياً عن القراءة ورا فقال : 
7 من كان 4 إمام فقراءة الامام 4 قراءة ع 29 , هذا في الخيرنة , 


وجوب القراءة في السربة 
وأما في السرية فقد أقرم على القراءة فيا » وانمسسا أنكر 
التشويش عليه ما » وذلك حين « دلى الظرر بأصحابه تقال : 
35 قرأ ( سبيح امم ربك الأعلى ) ؟ فقال رجل : أن[ ولم أررد 


وابن القيم » وله شاهد من حديث عمر وفي آخره م مالي أنازع القرآن ؟1* 
أما يكفي أحدمم قراءة إمامه؛ إنما جمل الامام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصترا». 
دراه البيهقي في « كناب وجوب القراءة في الصلاة ٠‏ كا فيدالجامع الكبيد» 
(علعمى). 

() ابن أي ثيبة ( لل بوهل؟ ) رأبو داود وسلم وأبو عرانة 
والروياني في د سندم ( 115[64م1 ). 
(؟)ابن أبي شيبة ( اهلج ) والدارثطني رابن ماجه والماداري 





وأحد من طرق كثيرة سند ومرسلة » وقواء شيخ الاسلام ابن تيمية كالي, 
«الفروع» لابين عب اطادي ( ق 8 4/؟ )؛وصحح بعش طرة» البو صيري » 
وقد تكفت عليه بتفصيل ونتبعت طرته في « الأصل » ثم « ارواء الخليل» 
رثم ( "5؛). 


0[ مم 


بها إلا اليه ] » فقال : قد عرفت أن رسلا خالنها ‏ 0©) وني 

احديث آلخر : « كانوا يقروٌون خلف النى 0-6 [فيجبروك 4 
٠. 552 *[ 2 5‏ 1 0 5 
قال : خلدام علي القرآك الى 

وقال : د إن المصلي يناجي ربه فلينظ ها يساحيه به » 
ولا ضير 2 على بعض بإلترآكٌ , ©© , 

وان يقول :دمن قرأ حريا من كتاب الله ذل به لدسزة 4 
والحسنة بس أمثالها . لا أقول: ( 1م ) حرف » ولكن أليف 
حرف » ولام حرف » وميم حرف ء ©© ٠‏ 

ع 
الثامين وجور الإمام به 

ثم م كان مقي إذا اذى من قراءة الناتة قال : د آمين » 
يجبر وعد مرا صوث » 20 , 

(1) «سلم وأبو عوانة والمراج ‏ والج ؛ الجذب والتئع . 

(؟) البشاري في جز ثه وأحمد والسراج يسئد حمن , 

(") مالك , البخاري في « اقبال المباد و يسئد صحييح ٠‏ 

( فائهة) رقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الامام ي السريةٌ دون 
الظهرية الامام الشائسي في القدم ومحمد تهيل أني حنيفة في رواية منه اختارها 
الوم علي القاري وبءعض مشاييخ المذهب؛ودو قول الامام الزهري ومالك 
وابن المبارك وأحمد بن حذيل وجماعة من المحدثين وغيرهم 

(4) الأرمذي وابن ماجه بسن صحيح » ورواء الآجري في «آداب 
ملة القرآن » . 


( ) للبخاري في « جزء القراءة ع وأبى دأود إسئد صحويج . 


- كلا هس 


وكا يأمر المقتدين بالتأمين فيقول : د إذا قال الاسام 
) غير اموب علوم ولا الضسالين ( فقولوا : « أمين »> 1 فأ 
لالالكة تقول : « آمين » وإن الامام بقول : آمين » ] - وق 
لفط : إذا أ ن ألاما م فأمنوا فُن وافق تأميته تأمين للاخ _ 
وفي لفط آخر 04 9 قال حدم في الصلاة ه آمين 6 واللاتك فى ف 
الماء و آمين » فوافق أحدها الآخر ‏ غفر له ما هم من 
ذنيه 0 . وفي حديث آآخر : و تقولوا “آنين -5 اب 00 , 
وكان 0 وما ص1 5 اليهود على ثبيء ماحسدة 3 5 
السلام والتأمين [ شاف الامام 31 ة 
قي 2 بعد الفا مه 
ثم كات ما شر قرا يمد الفائحة سدورة غيرها » وكان يطيلبا 
أسيا أ 0 أ بان أمارض مقر أو سال أو مرض أو 
بكاء ميم قال أنس بن مالك رضي الله عنه : « حوكز 20010 
07 (0) الشبنات لتاق : )2 سل وأبو عراثة . 
في البخاري في « الأدب المفرد » وابن ماجة وأحمد والسراج 
#سمذل ين اصبحن 7 
(؛) أي غففء وإيهذا الديث وأمثالجواز إدخالالصبيانالمساجد. 
وأما الحديث المتداول عل الألسنة : و جنيوا مساجدم صبيالكع ..اطديث 
تضعيف لا تج به اتفاقا » ومن ضمقه ابن ال مو زي وا نذري والبوصيري 


وأطيامي والحافظ ابن حجر القلاني , وقال عبد اطق الاشيلي :ولا أصل لف 


أشاكص) باد 


١‏ ذاث بوم في الفجر ( وني حديث آخر ؛ صلى الصبح فقرأ بأقمس 
سورتين في القرآك ) قيل : بارسول الله لم جوزت ؟ قال : ممت 
كاء دي فثاننت أن أمه ممنا تصلي فأردت أن أفيغ له أيه 2ك 

وكان يقول : « إني لأدخل في الصلاة وأا أريد إطااع) » 
فأسمم إكاء الي وز في صلاتي عا أعل من شدة وحلد أمه من 
بكائه ع 00, 

وكان يتدىء من أول السورة ويكلبا في أغلب أسواله 69, 

ويقول:ه أعموا كل سورة حفارا من الركوم والسجود» فك 
( وف لفظ ) « لكل سورة ركعة » © ,. 
وكان تارة يقسمما في ركمتين 9© وثارة يميدها كلينا في 








)0 أد بلك صحييح » والحديث الآخر رواه ابن أبي دارد في 
« الصاح » (64/4/؟1). (؟) البخاري ومسل ٠.‏ 

(ن) يدل لذلك أحاديث كثيرة ستأني فيا بعد ٠‏ 

(4) ابن أبي شيبة )1/٠١١1(‏ وأحمد وعبد الفني المقدمي في «السئنم 
0 3 ( إسئك صحييح ٠‏ 

(ه) ابن نصر والطحاوي بسئد صحييح: وممثى الحديث مندي: اجبلوا 
لكل ر كمة سورة كاءلة حتى يكون سظ الركمة بها كاملا. والأمر لأغدب 
بدليل ما يأتي عقبه , 


(1) أحمد رأبو يعلى من طريفين .وانظار « القراءة في صلاة الفجر» , 


ا ثلا هه 


الركمة ااثانية 29 , 

وكاك أسيا تأجمع فيالر كمة الواحدة بين السورتين أو أ كثر0©, 

وقد م كان رحل من الأأنصار ؤم ف مسحد قاع ) 
وكان كلا افتتم سورة يقرا بها لم في الصلاة مما يقرأ به 29 
اتح 5 ) قل هو الله أسحد ) حت برغ منهاثم يقرأ سورةأخرى 
معبا ٠.‏ وكان يصفع ذلك في كل ركنة 4 فكامةه هذا 4 فقالوا 4 
إلك تفتتم هذه السورة ثم لاترى أنها ترثك حتى تقرأ بأخرى» 
فاما أن تقرأما » وإما أن تدعا وتقرا بأخرى » فقال : ما أنا 
بتاركبا» إن أحبيتم أن أؤق 9 بذاك فملت » وإن كرهم نر كس 
وكانوا يروث أنه من أفضليم » وكرهوا أن يؤميم غيره - فلاأتام 
الني مكل أخيروه ابر فقال : بأدلان ماعنمك ماتفمل مايأمركبه 
أصحابك ؟ وما حماك على لزوم هذه السورة في كل رصكدة ؟ 
فقال : إني أسها » ققال : حيك إناها أدخلك الطنقع ©2 , 





() ا فمل في علاة الفجر ويأتي قريب ٠‏ 

)١(‏ ويأتي تفصيله وريه تريب 

(م) أي عن السورة بعد الفاتحة 

(4) البخاري تعليقاً والأردذي موصولاآً وصحى . 


للا وياات 


بعمه وي بين النظائر وغيرها في الركمة 

ووكان يقرك بين النظائ ١‏ من المفصل » فكان يقر 
سورة (الرحمسن 88 :4ل ) “او ( اأفجم مه : 59 ) في 
ركمة ؛ و (اقتربت ؤه : هه )و (الطافة 5 : وه ) فيركمة 
و (الطور مه : و ) و( الأاريات ١ه‏ : ٠١‏ ) فيركمة» 
و (إذاوةتت كه :كو ) و( شود : ءه) في ركسة 
و( سأل سائل ٠.‏ : يع ) و( التازعات ون : خئ ) في 
ر كمة »د ( ويل للطففين سم :ىس )و ( عبس مم : ؟ ) في 
ركمة »و ( الدثر علا: ذه ) و ( لازمل م* : ٠١‏ ) في ركمة» 
و (هل أتي وبا: وس ) و( لا أقسم بيوم القيامة مل/ا: )في 
ركمة و ( عم يتساءءون م*": ٠‏ ) و ( اارسلات 79:.ه ) 
في ركمة » و( الدخاث ع؛ : وه ) و ( اذا الشمس كورت ١م‏ 


() أي السور المائلة في المءاني كالموعظءة أو المكم أو القصص , 
والمفصل مننهاء آخر القرآن أتفاقا » وابثداؤه ءن (ق) ملى الأصح . 

)2١‏ الرقم الأول للسور » والرقم الثاني لمدد آيائها » وقد كشنلنا 
ارقم الأول أنه صل الل عليه وسلم لم يراع في المع بين كثيد من هله 
النظائر ترتيب المصدف » فدل على جواز ذلك » ومئله ما سيأ في القراءة 
في د صلاة الأول ع وإن كان الأفضل مراعاة الترتيب ء 


2000 


ةب ( في ركمة 0 60 5 
وكان أسيان يجمع بين يعض السور من السيع الطوال » 
كالبقرة والنساء وآل عمراك ف ركمة واحدة من صلاة الايل م 
سيأني » ركان يقوك : د أفضل الصلاة طول القيام» 29 , 
ود كن إذا قرأ ( أايس ذلك بقادر على أن يحبي الوتى ) 
قال ؛ سببحانك قَيلى » وإذا قرأ ( سبح امم ربك الأملى ) قال: 
مدان ربي الأعلى . 80 , 


جو از الاقتصار على الفاضمة 
وذكاك معاذ يعي م رمدوك يله 0-3 المشاء[ الآخرة] 0 
م بجع فيصي بأصبدا 4 أن سم ذات ليلة فعلى 66 » وصلى فق 
من قومه / من بي ساية يقال له 14 سلم » فلا مساك عل الفق 
1 اتصرف ف | صلى 1 في ناحدية الاستحد ا ورج وأخد يخظسام 


() البشاري ول ٠‏ (:) سل والطحاري ١‏ 

(*) أبى دا'ود والبيوقي بسئد صحييح > وهو مطلق فيشل القراءة في 
الصلدة وشارجها » والزائلة والفريفسة » وقد روى أبن أبي شيبة (؟١/؟)‏ 
عن أي موسي الأشيري والمثيرة أنهما كانا يقولان ذلك في الفريفسة: ودراه 


عن عمر وعلى إطلذةا . 


- امم (5) 


بعيره وانطلق » نذا صلى معاذء 'ذكر ذلك له ؛ ققال : إن هذا 
أيه لنفاق ! لأخبرث رسول اله م2 بالذي صتع » وقال الفتى : 
وأنا لسرن رسول أبله 0 بالذي صنع ؛ فعدوا ص رسول الله 
مكلا » فأخيره مماذ بالذي عنم الفتى » فقال الفتى : باأرسول الله1 
يطيل المكث عندك ؛ ثم برجم فيطيل علينا » فال رسول الله 
يليه : أفتان أنت بأمماذ ؟ ‏ وقال لافتى :212 صكيف تصن أنت 
ياابن أخي إذا صليت ؟ قال : 
أقرأ بفاتمة الكتاب » وأسأل الله الكنة ؛ وأعوذ به منالثار» 
و إني لا أدري مادندتك9©ودندنة معاذ ! فقال رسول الم : 
إني ومعاذ حول هاتين » أو نحو ذا . قال: فقال الفى : ولكن 
سيمل معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن المدو قف 4ه أنوا ء قال : 
فقدموا فاستشبد الفق 6 كقال رسسول الله 1 لي بعد ذالك آماذ : 
1 قمعل دهي وخصمك ؟ قال 4 .لأرسول إيله صحق الله 4 
كدت 5 0 « إفنف * 
(1) الأصل « الف 6 . 
(؟) الدئانة : أن يكل الرجل اكلام تمع أحمئة ولا ينهم » ودر 
أر فم دن الميلمة قليلا . م نهاية » , 
(5) البوهي بسئد صحيمم ٠وموقمع‏ الشاهد منه عند أي داود (8هلات 
صحييح أي داود ) وأصل القمة في ه ااصحيحين » . والزيادة الأولى اسل 


همد 


الور والإسرار في المباوات اس وغيرما 


وكان ميق حر بالقراءة في صلاة المرمم وفي الر مسكمتين 
الأوايتين من الغرب والمشاء » ويسر ما في الظابر والمصر واثاائة 
من ارب والاخربان من المشاء نلق 3 
وكانوا يعرفوك قراءته فيا يس به بإضطراب هرتسه 20 
وبإعامه إيام الآنة أسيانا 29 , 
دفي رولية والثائية لأحد ( ملب ) والثالثة والرايمة للخاري . دي 
اليات من أبن عباس و أن رسول الله صل الله عليه وسلم صل راكطينم 
يقرأ ليها للا بفائة الكتاب »ع , أعرجه أحمد ( 1/كة» ) والخار شبن أي 








أسامة ني مساده ل اص مم من زرائدم ) والبموي (57/21 ) سند 
فعيف ؟؛ كنت حسلتهي الطرمات السابقة مُ تبين لي أني كنت وام الأن 
مدارء على حاظلة لسدرسي وهر ضصميط , ولا أدري كيف سدقي علي هذا 
واملي طفع غيره . :وءلى كل الى ء فامد بن الذي هداي لمرنة شطأي 
ولذتك بادرت الى الهرب عليه في الكتاب» ثم موهني الل خيرا مزه حديث 
مماذ هذا فإ يدل على ما دل عليه سديث أبن عراس , واطمه شه الذي بنسته 
مم الصاطات ٠‏ 

(0) عل هذا إجماع اكسلين بل الالف من السلف مع الأساديث 
الصصيصة المتظاهر: على ذلك » كا قال اأثووي رسيأ مها 


فم البمقاري وأبو دأود. 9ع البخاري ول 


ار م 


وكان بر ما أيضا في صلاة الجمة والهيدين 90 , 
والاستسقاء 29 والكسوف © , 

الور والاسرار في القراءة في صلاة الأبل 4 

وأما في صلاة الايل فكاث ثارة يسر وثارة مير و دكات 
إذا قرأ وهو في الببت يسمع قراءته من في الحجرة » 27 ر 

ورما رفع صوته أ كار من ذلك حتى يسمعه من كان على. 
عر شه ام أي خارج ا مبجرة 6 








)2 انظر قر امه صلى اش عليه دسل 5 م صلاة الجمعة » و « صلاة. 
المياين »> . 

(ى البخاري وأبو داود  .‏ (م البخاري ومسل . 

)ع قال عيد الحق في « التهجد » ( ١/5٠١‏ ) : 

د وأما التوافل بالتهار فل يضح عه صل الله ملية وسل فيها إسرات 
ولا إجهار » والأظهر أنه كان يسر فيها » وروي عنة صل الله عليه وسلأنه 
مر بعبد الله بن -مذانة وهو يصلي بالتهار ويجهر »نقال له : يا عبد الله م 
اي رلا تسممنا . وهذا الحديث ليس بالقري 0 . 

(ه) صمل والبخاري في « أقمال المباد 6 . 

(ى أبو داوه والترمذي ي « الغائل » بسند حسن . و «اطجرة » 
هنا ما يتغل حجرة للبيت عند بايه ٠‏ مثل الكريم للبيت . والحدرث يمي أند 
صلى الله عليه وسلم كان يتوسط بين الجهر والاسرار , 

68 اانسائي والأرءذي في د الغائل » والبييتي في «الدلائل) بسنا مسنم 


كما 





وبذلك أعى أبا بكر وعمر رضي الله عنها ؛وذلك حي مشج 
ليلة قاذا هو بأبي يحسكر رضي ألله عنه بعلي فض من صوته » 
وم بعمر بن اتلطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافماً صوته » 
ذلما اجتمما عند الني كاير ال : با أنا بكر مررت يك وأنت 
تصلي تخفض من صونك ؟ قال : قد أسممت من ناجبث يارسول 
الله ؛ وقال اممر : مررت بك وأنت تصلي رافءاً صوتك ؟ فقال :- 
بارسول الل أوقظ الوسنان » وأطرد الشيطان » فقال الني 2 
! أ! بكر ارفع من صوتك شيا » وقال اعمر : اخفض من 
صوتك شأ © , 

وكان بقول ؛ « الماهر بالقرآن كالهاهى بالصدقة » والمسر. 
بالق رآ كائسر بالصدقةع ©© , 


ما كان يقرؤه في الصاوات 
وأما ماكان بقرؤه فيط في الصاواتمن ااسور والآيات»فان 


ذلك يمتلف باختلاف الساوات الس وغيرها » وهاك تنصيل. 
ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الس : 


3 عا 2 


كان ماي يقرأ فيا بداوال © لمعمل 9 فى م كان 
ل أحياناً - يقرأ ( الواقمة 5ه : كه ) ونحوها من السور في 
ألر ركمتين » 29 5 

وقرأ مرة ) مورة الطور +ه :.ه؛ ( وذلك في ححة 
الوداع 49 , 1 

ودكان ‏ أحياناً يقرأ 0 ف والقرآك اليد ,ه : مع ( 
ونوها [ ي الركمة الأول ]0 ٠.‏ 

ودكات - أحيانا ب يقرأ بقصار المفصل 5 ( إذا الشمس 
كورتم:2©)16, 

و قرأ - مرة : ( ذا زازت كه : م ) في الركمتين كلتنها 
حتى قال الراوي : « فلا أدري أشي رسول ان مياق أم قرأ 





00 هي للسبيع الأخيرة من القرآن وأرله ( ق ) عل الأصم كاتقدم, 
(؟) الاي وأحمد يشلك صحييج ء 

(م) أحمد والاكم وصصححه ووافةه الذهي . 

(14) الببخاري وسام ٠‏ (0) عسلم والترمذي . 

(1) سلم وأبو داود ٠‏ 


53000000 


ذلك عدا 30 

و١‏ قرأ مرة ‏ في السغر ( قل أعوذ برب الثلق ١‏ ١:ه):‏ 
دقل أعوذ برب اأثاى 114 00 

وقال امقبة ن عامر رضي الله عنه:ه اقرأ في صلانك المءوذتين 
[ فا تعوذ متموذ عقلبا 14 بدن 3 

وكاث أحماناً يقرأ بأكار من ذلك » ف ١‏ كان يقرأ سثين آنة 
كن 4 فك قال بمض رواته 1 لا أدري ف إسحمدى الركعتين. 
أو فيكلته) ؟ . 

5 كاك يقرا إسورة ) الروم ان ( 6 و أحياناً ‏ 
إعودة بس كس سر 

ومرة «صلى الصبيح عكة فاستفتح سورة (اأؤمنين +185 :)١‏ 

)١(‏ أبو داوه والبيوي بست صحييح ٠‏ والظاهر أذه عليه السلام ققل 
ذلك عدا للشرييع , 


(؟) أبو داود وابن بشران فيوالأءاليوواين أبيشية( 3/1 ١/١9‏ ). 
وصحده الا كم ورائقه الذهي . 


0 أبو داود وأدماه بسلك صحيح . :)0 البقاري وعسام , 
(5) النسائي وأحمد والإزاد ٠‏ 3( أجد يلل صصح ١‏ 


لمان 


حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيبى 620 شك بمعض 
الرواة ‏ أخذته سملة فركع » 29 و و كان أحياناً ‏ يؤمهم فييا 
+( الصافات بان : يم )> © 

ودكان يصلير! بوم الخجمة ب (1لم تنزيل السحدة وم : .سم) 
1 في الركمة الأولى » وفي الثانية ] + هل أ على الانسان 
كلناس )ع2 , 

ود كان يطول في الركمة الأولى ويقصر في الثانية » © , 

القراءة في سئة الفجر 

وأما قراءته في ركمتي سنة الفجر فسكانت خفيفة حد] 00 
حتى إن عائشة رضي الل عنها كانت تقول : « هل قرأ فيها بأم 
'الكتاب ع © , 

)١(‏ أما ذكر مرمى نهي في قوله تعالى : ( ثم أرسلنا موسى وأضاه 
هارون بآياتنا وسلطان مبين ) ؛ وأبا عيسى ففي الآية الني بعد هاده بأد بسع 


"آيات : : (وجانا ابن ترم وأمه آية وآويئاهما الى ربوة ذات قرار وممين). 
) سلم واليخاري تمليقاً + 


7 
(©) امد وأبو يع في « مستديها » والقدسي في م اغتارة م ٠‏ 
(0:4) البخاري و. سلم . (5) أحمد بسك صحيح 5 
) 


. البخاري وسلم‎ )١ 


ارم - 


ودكان ‏ أحياناً - يقرأ بعد اللفسساتة في الأولى منها آنة 
(؟: 5 ): ( قولوا آمنا بالل وما أنزل إلينا ) إلى آتغر الآة » 
وفي الأخرى ( م : 6د ): ( قل يا أهل الكتاب تمالوا إلى كلمة 
.مسواة بيننا و 5 ) الى آترهاء 0© , 

ورما قرأ بدا ( م9 : ١ه‏ ) : ( فسا أحس عيسى مهم 
الكفر ) إلى آلغ الآبقع 29 , 

وأحياناً بقراً ) قل با أما الكافروك ٠١١‏ : 5) في الأولى 
و (قل هو الل أحد وى : 4 ) في الأخرى 29 , 

ودسمم رحلا بقرأ السورة الأولى في الركمة الأولى ثقال؛ 
هذا عبد آمن بربه ؛ ثم قرأ السورة الثائية في الركءة الأخرئ 


ؤفال :هذا عيد عرف ربه (ككى, 
- صلاة الظبر 
وكان 2 يقر في الركمتين الأوايين بفائحة الكتسساب 
)١(‏ مسلم ولام : (49») مسلم وأبو داود . 


١‏ ع( العاداو ي وابن حبان في « صحيحه ع وابن بشران © وعسنه 


لحان في م الأحاديث الماليات » درثم 15له , 


5 


وسورتين ويطول في الاولى مالا يطول في الثانية © , 

وكان أحيانا يطيلبا حتى انه د كانت صلاة الظرى تقام فيذهبء 
الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته [ ثم بأني مازله | ثم كا 5 
يأتي ورسول الله مقا في الركمة الأول ما بطوها » ©© , 

و « كنوا ينون أنه بريد بذلك أنْ يدرك الناس الركعة 
الأولى 0# 

و دكا يقرأ فيكل من الركمتين قدر ثلاثين آنة » قدر 
قراءة لم تتزيل السحدة 7 ؟ عس ) وفها ( الفائحة )ع 690 

وأسراناً « كان يقرب ( المماء والطسارق ) و ( المماء ذات. 
البروج ) ذؤ ( الايل اذا ينتى ) ونحوها من السورء 2© , 

وم كانوا عرفورب قراءته شي القارر والعصر بأذعاراب 
بيه 1 إلى 5 

٠ (؟) مسلم ء واليخاري في جزء القراءة‎ ٠. البخاري وسلم‎ )١( 

6 أبو داود إل ميج وابن خزعه , ):) أنول ومسل : 


2«( أبو داود والترمذي وصححه  .‏ (5) البغاري وأبو داوه . 


5-0-5 


قر ا:ه ملي آيات بعد الفاحة في الأخي ر تين 


و دكاث يمل الركمتين الأخيرثين أقصر من الأوليين قدر 
النصف قدر خمس عديرة آنة » (1كورها اقتصر فبها على الفائمة 60 
وجو قراءة الفاحة في كل ركمة 

وقد أمر 2 المري* صلاثه » شراءة الفاتمة 5 في كل ركمة يرث 
قال له بمد أذ أمره بقراءتبا في الركمة الأولى © ؛ « ثم افمل 
ذلك في صلانك كلرا » ©4» ( وفي رواية ) «فيكل ركمة» © , 

وهم كاك لاوم الآية أسياناً 0 لف 0 

)١(‏ أحمد وءسلم » وفي الحديث دايل هلى أن الزيادة على الفسائة في 
الركمتن الأشير ثين سنة » وعليه حمم من الصحابة , منهم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه »رمو قرل للامام الشائمي سواء ذلك في الظاهر أو غيرها » 

وأضل به من عدائنا المتأخريئ أبو املسنات اللكئري في « التملوق الممجد على 
موطأ تمدع وس ١,١‏ » وثال؛ « وأغرب بم أصحابنا حيثأوجبرا 
سجود اأسوى بقراءة سورة في الأخريين ؛ وفك رده شرام 0 المنية»: إبراديم 
الحبي » وابن أمير اج وفيرهها بأسسن رد ؛ ولا شك في أن من قالبللك 
ل يباذه الحديث ولو بلفه لم يتثره بهو ٠‏ 
)١‏ الضاري ومسلم , اليه ؟) أبو داود وأهد إسلد قوي . 


)564) البخار ي ومسلم ٠‏ )10 حا ولك سعيارا, 


ا 


ودكانوا يسمءوث منه النثمة ب (إسببح اسم ربك الأعلى للم 
1 )وهل أتاك حديث الناشية هم : 5م ) 20 , 

ود كان أحياناً ‏ يقرأ ب ( الساء ذات الببوج 8م: ؟). 
و ب (الساء والطارق حم : ب ) ونخوهما من السور » ©© , 

وه أحيانا يقرآ- ب( اليل إذا ينثتى ؟5 :١؟)‏ 
ونوها اك 

مب صيلاة المصر 

دوكن ملق يقرأ في الأو ليين بفاة الكتاب وسورتين » 
ويطول في الأولى ما لا يعاول في الثانية » ©4 غ وكانوا يفانوكت. 
أنه بريد بذلك أن يدرك الناس الركمةع © , 

و دكان يقرأ في كل منها قدر خمس عشرة آية قدر صف 
ما يقرأ في كل من الركمتين الاوليين في الغابر . 

وكان يمل الركمتين الاخيرتين أقصر من الادليين قدر 


كوه 


وه كان يقرأ فيها بفاتمة الكتاب ع 20, 
وجو قراءة الفاهمة في كل ركعة 
وقد أمر د السيء صلاته » بقراءة الفائمة في كل ركمة قال 


له بعد أن أمره بقراءة الفاتمة في الر كمة الأولى 20 :ثم افمل 
ذلك في صلاتك كارا »0©. ( وفي رواية ) : ٠‏ فيكل ركمة 20 








و وكان هدوم الآية أحيا 8 4 0 
١‏ 


ديقرا بالسور التي ذكرنا في « صلاة الظبى » .| | 


/ 


سد صلاة المذرب 





و دكاك مكاي يقرأ فيها ‏ أحيانا ‏ بقصار الفصل » “ا 
حى امم د كانوا إذا صاوا ممه روسل بهم اتصرف أخدم وإنه 
أببهر مواقم ثيله 0 

, البخاري ومسل , (؟) أبو داود رأجد سند قري‎ )١( 

(عوءءلا) البخاري ومنامع , (4) أجد بسكل سيك الى 


له الأسا لي وأعهد بسلا محويج ١‏ 


ل ل 


ود قرأ في سفر ب( التين والزيتون 56 :م ) في الركمة 
الثانية ع 2©0, 

وكان أحياناً يقرأ بطوال المفصل وأوساطه» ف « كارت 
تارة ‏ يقرأ ب ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الل 40 : 
حم )2 . 

وثارة ب الطور 45:65 ) 0 

وثارة ب ( الرسلات باو : ٠ه‏ ) قرأ ببسا في آآخر صلاة 
صلاها 2 0 

و دكان أحيانا يقرأ بطولى الطوليين *2: [ ( الأعراف 7: 
5:؟] [ في الركنتين ] 6 30 , 

وثارة ب ( الأنفال :ل ) في الركمتين 299 , 





)١(‏ الطيااسي وأممد إسلة صحميح ل 

(؟) الطيراني والمقلسي سند صحيح  .,‏ (#,4) اليخاري وصسل . 

زه) آي بأطول اسورتين الطويلتين » وى ه طولى » تأنيث أطول » 
و ١‏ الطوليين » تثنيية عاولى وها د الأعراف و اتفاتا ر د الانام وهل 
الأرسح ؟! في بر فيم الباري 4 . 

(5) البخاري وأبو د'ود وأحمد والسراج والخلص , 

(7) الطبراتي في « الكيير > صند صتحويح . 


35 


القراءة فى 


وأما سنة المغرب البمدية ف ركان يقرأ فيبا : قل يا أبيسا 


الكانرون 3١١‏ : 5 ) د ( قل هوالل أحد ووو : ع),6©0, 
هو صيلاة المكأء 


كالطْكية بقرأ في الركمتين الأوليين من وسطالمفمسل» 0© 
ف و كان ثارة يقرأ ب ( الشمس وضحاها 1و : ٠6‏ ) وأشياهها 


من السود 22 


ودثارة ب (إذا اأساء اتشقت د يسحك ما620, 

«وقرأ - مرة - في سفى ب ( التبن والزيتوف هو:ى ) | في 
الركمة الأدل ]0 

ونبى عن إطالة القراءة فيها ؛وذلك حين « صلى مماذن حبل 


لأمحابه المشاء » نطول عليبم » فاتصرف رجل من الأتصار 


0 





(5) النسائي وأسهد يميد صحييج ٠‏ (؟) أحمد والارملى ونه . 
(4أه) البخارق ومسل والنسائي , 


هوه 





فصلى ؛ فأشير مماذ عنه : فقال: إنه منافق » وما بلغ ذلك الرجل 
دخل على رسول الله كل تأخبره ماقال معاذ» ققال له الني 
2 : أتريد أن تكون فتانا يامماذ ؟! إذا أتمت الناس فافرأ 
ب ( الشمس وضحاها ١و‏ : ١6‏ )د ( سبح اسم ربك الأعلى 
بالا : ول ) و( اقرأ اسم ربك حو : و( ) و ( اليل إذا بنتى 
؟ : ١؟)‏ | فانه يصلي وراءك الحكبير والضميف وذو 
امراحة ا 0ك 


دع صلاة الليل 


وكان وميه يقصر ااقراءة فيها ثآرة » ويطيلها أحيانأء ويبالغ 
في إطالتها أحيانا أخرى » حتى قال عبد الل بن مسمود رضي الله 
عنه : د صليت مع الني 1 ايلة 3 بزل قاع حتى همت بأمر 
سووء قيل: وما ممت ؛ قال: هممت أن أقمد وأذر الني 
0 ع2 وقال حذيفة بن المان : د صايت ملع ااني مل 
ذات ليلة فاققتم البقرة : فقلت : بر .كع عند المائة » ثم مغى فقات: 


6 البخارى و سل والتسائي . (1) البخاري ومسل ٠‏ 


5 


يصلي ببسا في [ ركتين | فضى » فقلت : ركم باء ثم انح 
(النساء) فترأها ثم اتم (آل عمراك ) 20 تقرأها » بقرأ 
مترسلاً » إذا مز إآية فيها تسبييح سبي » وإذا مز بسؤال سأل » 
وإذامر بتعوذ تمرذ» ثم ركم ..,ء الحديث 0© 2 وقرأ أيلة 
وهو وجعم السبع الطوال 99 , 

ودكان ‏ أحيانا ‏ يقرأ في كل ركمة سورة مها » 29 , 

و دماعالم أنه قرأ القركك كله في ايلة [ قل ]ع 60. بل 
أنه ل برض ذلك اميد الله بن “مرو رضي الله عنه سين قال له : 
د اقرأ الفرآك فيكل شبر » قال : قلت : إني أحد قوة » قال : 
فافرأه في عشهرين ايلة » قال :قلت : إني أجد قوة » قال : فاقرأه في 
سبع ولا نزد عسل ذلك 29 ثم رخص له أن بقرأه في 





)0 مكذا الرواية بتقدم النساء على آل تمراثن وهر دليل علجواز 
ترك مراءاة ترثيب المصدف امئان في القراءة ؛ ومفى مثله (ا ص 2٠١‏ ) ه 

(9) سل والسائي * 

() أبويعلى واخامم وصسحه ووائقه الذهي . وفي رواية « العاول » 
قال ابن الاثير : د بالهم جيم الطولى مثل الكيرى والكبر ؛ والسبم الاو 
هي البقرة وآل ممران والنساه والائدة والأثمام والأءرات والثربة » , 

() أبو داود والتسائي يسيك مجح . 

(0) سل وأبر داره . () البكاري ومسل . 


يده 20 


مس200 ثم رخص له أن يقر أه في ثلاث 29 » ونهاه أن يقرأه 
في أقل من ذلك © » وعلل ذلك في قوله له : د من قرأ الذرآن 
في أقل من ثلاث لم يفقبه ع 249 وني لفظ : دلا يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث , 2" ثي في قوله له : د فاث لكل عابد 
شه 0 ولكل شرة فثرة ؛ فاما إلى سنة وإما إلى بدعة ؛أرل 
كانت فترته إلى ممنة قد اهتدي» ومن كانت فثرته إلى غير ذلك 
ققد ملك 00 , 


, التسائي والترمتي ودح . (0) البخاري وأسمد‎ )١( 

0( الدارمي وميك بن عاصور في د سلئة ع بأسناة مصييح ٠‏ 

)2 أحقد يسك صتحييج ١‏ () الدار مي والارملي وصحده ٠‏ 

(5) بكسر الشين المعبمة وتشديد ألراء ؛ هي النشاط واحمة » وشرة 
الشباب ؛ أولكه وحدته ء فال الامام الناداوي ؛ «ه هي الحدة في الامور أت 
بريدها المممافون عن أنفسهم في أعماهم التي يكتربوة بها إلى ربهم مزوجل» 
وإن رسول الله صلى الله عليه ول أحب منهم فيها ما دون الحدة التي لابه 
طم من القعى عنها والخروج منها إلى غيرها » وأمر بالتمسك من الأعال 
الصاحة بماقد يجوز دواحهم عليه ولزومهم إياه حتى يلقوا ربهم عز وجل؟ 
ورويعنه صلى الله عليه وسل في كضف ذلك المي أنه قال ندأسب الأعال 
إلى الث أدوءها وإن قل » . وه.ذا الحديث الذي صصدره بقوله « روي »> 
صحيح متفق عليه من سديث عائثة رض الل منها . 


(0) أحدواين سيان في «١‏ صحيد » . 


5 0 


وإذاك د كان ماق لابقراً القرآك في أقل من ثلاثع220 , 

وكاث يشوك 4 دمن صنى 5 ليلة عائني آنة فاته يكاب من 
القاثين الخلسين »© , 

ودكان يقرأ في كل ايلة ب ( بي إسرائيل 11١١:1907‏ ) 
د (الزمرهم رونا )60 , 

وكاث يقوك : دمن هلى في ايلة عائة آية لم يسكاب من 
الثاظين © , 

و دكآان ف أسيانا 5 قر في كل 9 3 قدر سين آية أو 
أكثرع © وثارة م يقرأ قدر إلا أبها الزمل سبو مع ) +60, 

ودماكاك 2 يصلى الايل كله » , 92 إلا نادي ققد 


)١(‏ ابن سعد ( كلام ) وأبو الشببخ في م أخلاق الثي مسل الل 
مليه وم 0 ) ١م؟_),‏ 

(؟:؛) الدارمي راطا م رصححه ووافقه الأهي . 

(0) أسمدراين تصر يسئد سحييح  .‏ (0) البكاري وأبق ذاوة. 

(3) أحمدوابى دأوة بسنا مسياح ء 

(؟) سل وأبو داوه , قات : ركذا الكديث وقيره يكره إجياء 


اليل كله ولتم أو غاليا » لأله ضلاك ملع صلى الله عليه وهل © ولو كان ا 


2 0 


دراقب عيد الل بن شاب بن الآرث وكان قد شيك ابه ر مع 

1 رسول الل ماق رسوكك الل ميف الليلةكارا ( وفي افا : في 
إيلة صلاها كلها ) حت كان مم الفجر » ذلا سل من صلاته قال له 
خاب : يا رسول الله بأبي أنت وأمي اقد صليت الايلة صلاة 
ما رأيتك صليت نحوها ؛ فقال : أحل إنها عملاة رغب ورهب؛ 
[ دافي | سألت ري عز وجل ثلاث خصسال » مأعطاني اثثتين 
ومنمني واحدة : سآلت ربي أن لا بيلكنا ها أملك به الأمم قبإنا 
( دفي افظا : أن لا يبلك أمثي بسنة ) فأعطائيي! ١‏ وسأات ربي 
عن وسل أن لايقلين علينا عدوا من يرثا تأعطانيها ؛ وسأاتربي 
أن لا بابسا شيماً دن 





بس إحيام كل لايل أتضل لا فاته صلى أت 0 ومل شيل ادي هدي ل 
ولا قار عاروي من أي حيانة رحميه اش أله مكث أربمين 000 
يصلي الصببح برضوء العام ! فائه ما لا أصل لك عثه + بل قساأل الملامة 
الثيروزابادي في د الرة على الممترضص م 1/4 ) : وهذا! من له 
الأ كاذيب الواضسة التي لا يليق نسيعيا الى الامام»فا لي هذا أفميلة تذكر» 
وان الأولى مال هذا الامام أن يأقي بالأنضل ء ولا شك أن تديد الليارة 
لكل صاذة أنفل وآم رأ كمل » هذا إن ميج أنه مهن طوال الأيل أربين 
منة متوالية ! وهذا أمر بالال أشبه ؛ ودر من شراقات بمضن المتمصيين 
الجهال » قالوء في أي حنيفة وغيره » وكل ذلك مكلوب 0. 

, وصحه الأرمئي‎ ) » (١ السائي وأحد والطبرائي ( 0م‎ )١( 


شافة ةا 


ودقام ليلة بآنة برددها حي أ مستح وهي ) ال تمذييم 
فانهم عيادك وإن ل تعفن لهم فانك أن المزيز لمكي و 114) 
| بكم نو يبا يستجد » وبا يدعو | 6 | ناا أصبيح قال 4 أبو ذر 
رضي الله عنه : بإرسول الله مازات تقرأ هذه الْآنذ حت أمبععت 
1 ركم م| و تسبحد م ] 2 إد تدعو مها 1 2 1 وقد علمك الله القرآن 
كله ] » [ لو فمل هذا بمضنا لوجدنا عليه ؟ ] ؛ [ قال : إني منألت 
ري عز وحل الشفاعة لأمني فأعملا اما 4 ذمي نائلة إن شاء الله أن 
لاسرك اله شيا 6 

و دقل له رعول : إرسول الله إن لي جار يقوم الليسل 
ولا يقرا إلا ( قل مو الله أحد ١‏ :ع »| برددها 1 لايزيد 
عليما ]كا له يقلابا ه فقاك ااني 0 : والذي ذي وليه إا 

لتمدك ثلث ث القَرآن حر م 


7 - صيلاة الور 
كان 2 قرأ قي الركمة الأولى ١‏ سح أسم ربك الأعلى 
م : وى ) وفي الثانية ب ( قل با أما الكافروة ؟١5:5)‏ د 
الثائة ( قل هو الس أسد ول ع )ع ©, 





, النمائي وأحد واين ذمر والاكم وصحده ووائقه الذهعي‎ )1١( 
, أحمد والبخاري . (©) الثسائي اشام رصمحه‎ )( 


ساؤماد 


وكاك يضيف إلبها أسياناً : (قل أعو ذ برب الفاق ١5‏ : ه)؛ 
وزقل أعوذ برب الناس 114 :5 ) 290 , 
مدا ناراك دادو اناري 
مو 6 
وأما اارحكمئان بعد الور 9" فكان يقرأ فبه) ( إذا زازات. 
الأرض كو :م ) و( قل !ا أما الكافرون ) © , 
مس صللاة الجر 


كان 2 يقرا 5 أحيا ا في الرصكمءة الأرل بسورة 
(اخمة 1 5 ) دفي الأخرى : (إذا جاءك اانافقرث سد : 
١١‏ 4 او وثارة يقر 3-5 يدها ب و( هل أتاك داب اأناشية 


ا ان 


)119 الترملي وأبو المباس الامم في د حدكه ولج ؟ رقم‎ )١( 
, والا عّ وصحده ووائته اللهي‎ 

() التسائي وأحجد يسئد صحييح ٠‏ 

() ثبعت هاتان الركمتان ك2 « صحييج مل » وغيره » وها تنافيان 
وله صل الله عليه وسلم : « اسملوا آخر صلائكم بالليل وتراً » رواه 
البخضاري ومسلم ؛ وقد اختلف العلاء في التوفيق بين احديئين على وجوه لم 
يرجح عندي ثيه منها » والأحوط تركب اتباعاً للأمر . والث أعلم . 


(4) أحمد واين تمي يسند جين ٠.‏ (166) مسلم وأيرذارة ٠‏ 


اده 


وأحياناً 0 يقرأ ف الأولى 0 ) مدبسيح سم رباك الأعلى /ام 2 
1 ) دفي الثانية : (هل أقاك ) ع 60 : 


8 سس صيلاة العيدين 
: 5 00 يقرأ أحياناً ‏ في الأولى : ( سبع أسم ربك 
الأعلى ) وفي الأخرى : ( هل أناك ) » 20 , 


5 أحياناً د قرأ فيا د ف والقرآك اعرد 6 ؛ 6غ ( 
و (اقادبت اأساعة عو : وه ( واللكن 


٠‏ صلاة النازة 


والسنة أن يقرأ فا ب(فاتمة الكتاب) 0 وسورة 1 0 


وم حافت فيا عاقة » بعد الشكبيرة الأولى »237 , 

(ننعاع) مسلم وآبو داود . 

(؛) ودذا نول الا.ام الشاقمي وأحمد وإسحاق © ويه أشة يض 
الحققين من اطنفية المتأشرين ؛ وأا قراءة السررة يدها ذهر وه عند 
الشافعية وهو الوجه اق . 

(0) البشاري وآبو داود والنسائي . 


(5) النما أي والطجاوي بيئك مسييح . 


2 


ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها 


وكان مَبفيةٍ ‏ م أمره الله تعالى ‏ يرتل القرآق رتسلا 
لاهن" ولا عجلة » بل قراءة « مفسرة حرفا حرفا , 0© حتى, 
د كان يرئل السورة <تى تكون أطول من أطول منهاء ©© , 
وكان يقول : « يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارئق ورتلم) 
كنت ترتل في الدنيا » فا منزلك عند آخر آلة تقرؤها © , 
و دكاك يد قراءته ( عند حروف الم ) فيمد ( دم اله ). 
وعد ( الرحمن ) وعد ( الرحم ), 9" ود تنضيدع 20 وأمثاها . 
وكان يقف على رؤوس الآ ما سيق بيانه © , 


)١(‏ ابن المبارك في « الزمد » ( ١/١51‏ من « الكواكب و هلاه) 
وأبو داود وأحمه بسلا صحييح , 

(4) مسلم ومالك . (م) أبو داود والترملي وصححه , 

(4) البخاري وأبو داود ٠‏ 

(ه) البخاري في م أثماك العياة ع يسنك صحييج . 


(0) في قراءة الغاقة رص ١‏ سسالا ) . 


16د 


ودكاك ‏ أحياناً ‏ برجم 29 مو ا فمل يوم قتع م 
وهو على ناقته يقرأ سورة ( الفتيح 4 : ة؟ ) | قراءة اينة ] 60 
وقد حكى عيد الله بن مثفل ترجيمه هكذا (1171) © , 

وكاك يأمر بتتحسين الصوت بالقرآن فيقول : «زبنوا القرآن 
بأصواتم [ فان الصوت الحسن يزيد القرآ حسنا ] »20 , 

ديقول ؛ د إن من أحسن الئاس صوتا بالفركزي الذي إذا 
“ععاموه يقرأ -حسيئموه فى ابله « ف 5 





(0) من الأ ميم . قال اافل : م هر قارب ضروب المركات في 
القراءة » وأصله الأرديه » وترجيم الصوت : ترديده بالشاق » وقالى المتاري : 
« وذلك ينغأ غالبا عن أرعية وائيساط ؛ والمصطفى صل الله مليه وسام 
صل له من ذلك سظ وافر ادم الفتح 4 . 

(»»؟) البخاري ومسل . قال الحافظ في شرح ترك « 11 21 : 
«بهمزة مفتوسة بمدها ألف سا كنة ثم هزة أخر ىور تقل الشيسخ علي القاري 
مثله من غير الحافظ ثم قال ؛ د والأظهر أنها ثندث ألفات مدودات ع ., 

(؛) البخاري آمليقا رأبو داود رالدارمي والحامم وتمسام الرازي 
بسئدين صعمومين . 

(0) حديث صحيح ؛ رواه ابن المبارك فيه الزهد و ١15+‏ عن 
« الكواكب , وبره والدارمي وابن نصر والطبرائي وأبو نيم في د أغبار 
أصبهان » والضماء في م اقعارة »و , 


سه 8و مه 


0 وكاث يأمر بالتذني بالقرآك فيقول : ه تعدوا كتسساب الله 
١‏ وتماهدوه واقتنوه » وتفدوا به » فوالذي نسي بيده 4 هو أشد 
تفلت من الخاض في المقل » 20 . ويقول : د لبس منا من لم يتذن” 
بالقرآن » 29 ويقوك ؛ دما أذن 09 الله أغيء ما أذذ( وفي لفظط 
كاذنه ) لني [ حسن الصوت » وفي لفظ : حسن الأدام | يثغنى 
بالقرآك [ كبر به ]ع ©© وال لأبي موسى الأشمري رضي الله 
عنه : م أو دأتي وأنا أستمع لقراءتك البسارحة » لقد أونيت 
مزماراً © من مزامير آل داود [ فال أنو موسى : أو عات 
)١(‏ الدارمي ولد بسند متسيح. ( النخاض ) هي الإبل . و(المقل) 
جع عقال : وهر الخبل الذي يمقل به البعري . 
(؟) أبو داود والمامم وصسده » ووائقه الذهي , 
(؟) قال المتذري : يكس الذال » أي ؛ مااسعمم اش لثيء من كلام 
الناس كا استمم الى من ثفنى بالقرآن أي يسن به صوته ٠‏ وذهب سفيان 
أبن عيينة وغيره الى أنه عن الاستفناء وهر مردود ٠)‏ 
(4) البخاري ول والطداري راين منده في « الترحيد 1(6ى/0) 
)٠(‏ قال الملا ب المراد بالمزمار هنا : الصوت المسن ؛ وأصل الزمر 
الغناء » وآل داود هو داود نفسه » وآل ثلان قد يطاق ملى نفسه » وكان 
بداود عليه السلام مسن الموت جداً ؛ ذكره الثووي في د شرح مدل ٠»‏ . 


52000008 


مكانك ليترت لك 200 تبيراً 0 


اله الام 

سه على 0 ام 

وشرع وَيييةٍ الفننم على الامام إذا للست عليه القراءة ؛ فقد. 

« صلى صلاة فقرأ فيها فيس عليه » ذلما انصرف قال لي" : 

أصليث معنا ؟ قال هم ) قال؛ثا منمك 1 أن لفتعم علي 1 00 
الاستماذة والتفل في الصلاة لدفم الوسوسة 

وقال له عمان بن أبي العاص رضي الله عنه : ويا رسول الله إن 

الشيطان قد حال بيني وين صلاتي وقراءتي يلبسبا علي' ؟ » فقال 


4 م مطلنة .ىر ذأك شرطان 5 ٠‏ تاد ) فأذا أسصست 
رسول الله مي : ذاك شيطاك يقال له : خازب” , فاذا أسميسته 
فتموذ بل منه واتنثل © على يسارك ثلاث » قال : ففمات ذلك. 





٠ » يريد تحسين الموت وزينه « نهاية‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق في و الأمالي » ( ؟/ 44 ١[‏ ) والبخاري ومسل رابن 
صر واخاكم : 

(ع) أبو داود وابن حبان رالطبراني وأين مساكر ( 55/6؟/؟1 )4 
والفياء في م اطتارة 6 يسلا صحييج ء 

2( من العفل ) ودر لايخ همه أدلى بزاق وهو 1 من اأفث ه 


« نياية و٠‏ 


لات 


فأذهيه الله عن ع 00 , 


اركرع 
ثم كان قار إذا فرغ من القراءة سكت سحكتة 9 ثم 
3 فم بده © على الو-دوه التقدمة في« الكديرة ام « 
وكبر 4 وركم © , 


: مسلم وأهد . فال التووي رى الله‎ )١( 

دي هذا الحديث استحراب التموذ من الشيطان مند وسوسته مم تفل 
عن السار ثلا و . 

ر؟) أبى داود واشا م رصححه ووانقه الذهي . وهاه السكئة قدرها 
أبن القيم وغيره بقدر ما يراد اليه نفسه , 

(ى 4 ه) البمذاري ومسلم.وهانا الرقم متواثر عنه صلى اين عليدرسلم 
وكذلك الركم عند الامتدال من الركوع , ودر مذهب الأمة الثلاثة وغيرم 
عن ماهير الحدئين رالفقهاء , وحو الذي مات عليه مالك رى الله كا زراء 
ابن عساكر ( هحارو مم؟ ) واشتاره بعض الطغية منهم مصام بن يومف 
أبو عصءة الباخي ( 7١٠١‏ ) وهو تلميك الأمام أني يرسف ر». الل » رد 
سبق بيان ذلك في المقدمة ( صفحة .م ب ١س‏ ) وقال ميد الل بن أح.د في 
دسائله و (ص 50 )عن أبيه ؛ يروى عن عقبة بن عابر أنه قسال دفي 


“دلم الياين في الصلاة ؛ له بكل إشارة مشر حسنات » . 


2000 


وأمر مه 0 المبيء صلاته ؛ نمال 42 :8 ما لاثم صلاة أسدم 
مق سبي الوضوء كم أمرة الله ... 3 لكبر الله و مله و موده 
ويفرأ ما تبسر من القرآك ما عله الل وأذن |4 فيه » ثم يكبر 
قير كع | قمع يديه على راكيليه ]سق تامكن مقاصله 
وأسار حي هله الحديث الى 

صفة ال كوع 

ودكان 2 بطع كفيه مل ركيتيه م 00و ذكاث بأمرم 
بذلك » *" وأمى به أيضا د المميء صلاته» م مر 1لا . 

ودكان كن يديه من راكليه 1 كأله قابعان عليه ] كه 

و«دكان شرج بإن أصايمه حرين وأمر به م البىء صلائه » 
ثقال 2 إذا ركعث ضع راحتيك 9 ر حسكرنيك 0 م شري رف 
أصابيك » ثي أمسكث مح يأخذ كل عضو مأشذه .0©, 


ود كان كبافي 3 ينمي مرثقيه عن ميدع 09 


٠ أبو داود والنسائي وصحده المامم روافةه الذهي‎ )1١( 


(425) البشاري وأبو دأود . (م) البخاري وسلى , 
(ه) الخام ومست ووافقه اللهي والطيااني ٠‏ ( صحيم أي داود 
15و). (5) أبن سبان في هد صحيد١ه‏ , 7 


(؟) الأرمدي وصحده ابن شزهة , 


3 


و د كان إذا ركع بط ظيره وسوكاه 200 ى أو صببه 
عليه الاء لاستقر © وقال !م أسسيء عءصلائنه »:دفاذا! 
ركءث فاجمل رادتيك على ركبتيك ؛ وامدث' ظبرك » ومكن 
تركوعك « ع" 

ود كان لايصب رأسه ولا يقنع كر ولكن بين ذلك600, 

3 د كان ؛ مدن فيركوعه 4 وام بة2 البيء صلانه 5 
سلف أول الفصل السابق . 

كان يقول: «أتقوا ال ركوع والسحود ؛ ذوالذي تفي بيده 
إني لارام من يمد 20© فابري إذا ما ركعم وإذاما مولام 0 





(1) البيهقي يسند صحييح والبخاري . 

(؟) الطبرافي في « الكبير » و « الصنير » رعبد الله بن أحاء في زوائه 
والمستد وراين ماس ٠‏ 

(+) أجد وأنو دأود تسئد صخ . 

(4) أبو داود والبهاري في د جزء القراءة ع يسئد صحييح ١‏ ونمى: 
( لا يقنع ) أي لا يرفع رأسه حتى يكون أعل من ظهره د نهاية » . 

(ه) مسلم وأبو عواتة 

(5) أي وراك في سديث آخغر .قلت :وهذء الرؤية عل حقيقتها » 
وهي من ممجزات» صلى أل عليه وسلم ؛ وحي خصساصة محالة الصلاة م وله 
دليل لي العموم 0 ه34 البخاري وسلم 


خ لانت 


0 رأى رحلا لايم ركوعه ونقر قِ سيحجو ده وهو يلي فقال» 
أو مات هذا عل حاله هذه مات على عير دلة تمد ) 1 يقر صلاةه 3 
ينقر الغراب الام | » مثل الذي لابثم ركوعة وينقر في سعدوده 
مثل الجائم الذي يأ كل الثمرة والتمرئين لايغنياك عنه شيا ,200 
وقال أو هريرة دذي الله عنه : دماني حابي 1 أن أثر في 
صلاتي نقر الديك » وأن ألتفت الثفات الثعاب » وأن أقمي كاقماء 
القره» 22 وكان يقول : م أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من 
صلاته ) قالوا 4 بأرسمول الله و كيت عرق من ملائنه وؤقال ؟ 
2 لاثم ركوعا وستحودها 2 و ركاث يصلي هش فايس فؤخر 
عينه إلى رجل لايقم صابه في الركوع والسجود ؛ فا انمرف 
قال : مشر أانسامين إنه لاعلاة أن لابقم صليه في الركوع 


(1) أبو يمل في د مسنده » ( ١/84٠‏ ) و )١/941(‏ والآجري 
في م الأر بمين » والرييقي والطبرائي ( ١1/؟ة‏ 11 ) والضسياء في« المنتقى 'ن 
اأحاديث المننماج واطسان » (76؟ ١]‏ ) واين عساكر ( بالسون 
4 ) بسند حسن وصححه أبن شزية » واارفه 
الأول دون الزيادة شاهد مرسل عن ابن بطة في « الإبانة ء( عل*1/4 ) . 

(؛) أخرجه الطيالسي وأحمد وابن أي شيبة » وهو سديث حسن كا 
بينته لي تعلمقي على « الأحكام » للحائظ عبد اطق الاشبيل ( 48 1١‏ ) ؛ 

() ابن أي شيبة ( 1ه ى/؟ ) والطبرائي والما م وصححه ورائقه 
اللهي . 


ب لم 


والسدود » 20 . وقال في حديث آنخر : د لاتجزىء صلاة الرجل. 
حتي يقيم ظرره في الركوع والسحود» "9" , 
أذكار اس كوع 

وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعيه » 
ثارة مهذا » وثارة ذا : 

١ح‏ و سبحان ربي المظم ثلاث مرات» 9 , 

وكاث. أسياناً ب يكررها أكثر من ذلك ©) , 

وباغ مرة في تكرارها في صلاة الايل حتى كان ركوعه قرياً 
من قيامه وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال : اليقرة والنساء 
وآل عراف تخلابا دعاء واستنفاركا سبق في « صلاة الايل 3 


)0 ابن أني شيبة( كركخخ/١ا)‏ وابن ماده وأحمد الاك صمحيج 4 





(؟) أبو موائة وآبو داود والسهمي ( "١‏ ) وصحده الدارقطي . 

(») أحمد وأبو ناود وان ماجه والدارقطي والطحاوي واليزار 
والطبرائي في « الكبي ع عن سبعة من الصحابة » نفيه رد على من أنكر 
ورود الثقيد ثلاث تسببدات كابن التيم وغيره . 

(؛) يستفاد هذا من الأساديث المصردة بأ عليه أسلام كات يسري 


بين قيامه وركوءه وسجوده ؟ا يأ عب هذا الفصل . 


- 11١9 - 


# ع و يتاك ري المظايم وحده لدم , 200 , 

اس« مبوح قدوس ©0© رب اللاتة والروع الى 

ع ب د سيحانك اللبم وحمدك اللمم اغفر لي ؛ وكاك يكار 
بمنة في دكوعه وسعووده » يتأول القرآك ع ©© , 

هب اليم لك ركمث » وبك آمنت » ولك أسلات 1 أك 
ري ا 6 تشع لك معمي وبصري 3 دمخي وعظمي ( وفي 
رواة : وعظامي ( وعمي 1 وما قات 62 ب4 قدمي 0 رب 
المالين 1 20# , 





(1) صحييح رواه أبو داود والدارقطني وأحمد والطبراني والبويي , 

(؟) قال أبو إسحاق : ( السبوح ) الذي ينزه من كل سوه ؛ 
ى ( القدرس ) : اللميارك » وقيسل ؛ الطاهر , وقال أبن سيده : مبوج 
دوس من صدفة الله عز وجل لأنه يسبءح ويقدس. « أسان المرب و. 

(0) عسل وأبو عوانة , 

(:) البخاري عسل . ومني قرك « يتأول القرآت ء يعمل مسا أمر 
به فينه » أي في قزل الله عز وجل : ز تسح سمند رلك وامتتقره إنه 
كان ثراباً ) . 

)0( أي ما حماءه ؛ من الاستقلال ممنى الارتفاع ؛ نهو ممم 
بعل #صيصن ٠‏ 


١ج‏ سل وأبو موانة والطداري والدارقطي . 


د لالت (8+) 


سام اللبم لك ركمت » وب-ك آمنت » ولك أساث ‏ 
. وعليك توكات » أنت دي خشع معمي و بعري دمي وسقي 

وعظمي وعصي لل رب العالإن » 90 , 

ناد ساك ذي الحبروت وا ملكوت 29 والكيرياء. 
والمفامة » . وهذا قاله قي صلاة الايل 0 

(1) الاسائي بملك صحييح , 

(؟) ها مبالفة من ( الجبر ) ودو القهر » ( والملك ) وهو التصرف. 
أي صاحب القهر والتمرف البالغ كل منها غايته . 

(؟) أبو دارد والسائي بسنا صدييع . 

(فائدة) هل يشرع الخدم بين هذه الأذكار في الركوع الواسد أملا؟ة 
احبائرا في ذلك ؛ وتردد فيه ابن الم في د الراد > وجزم الثووي في 
م الأذكار » بالأول فثال : «١‏ والأنضل أن يمع بين هذه الأذكار كلها 
إن تمكنء ركذا ينبخي أن يفءل في أذكار جيم الأبواب »«وثمقبه أبوالطيب 
صديق عدن كان نقال في دانزل الأبرار «٠زعم):‏ 

دياق مرة بهله ويولاك أعرزي: ولا أرى دايا على الجمم » وقد كان 
رول الل عل الله عليمه وسل لا #دمها في ركن واحدء بلى يقسول هذا 
مرة » وهذا مرة » والاتباع شير عن الابتداع م , 

وحذًا هو اطق إن شاء الله تمالى » لكان قد ثبت في السئة إطالة هذا 


الركن وغيره» ؟إ يأني بيانه سمي يكون قرييآ من القيام » فإذا أراد ملي 


فلات 


إطالة ار كوع 


و ودكاك 0 حمل ركوعه وقيامه بعك الركوع ل معدو ذه 
«وحلسته بين السجدتين قريبا من السواءع 0© , 


الهي عن قراءة القرآن في الر كوع 


وم كان الى عن قراعة الذرآك ف الركوع والسحدود ه60 
وكان يقول : « ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن را كمأ أو ساحدا» 
فأما الركوع فمظاموا فيه الرب عز وجل » وأما السجود فاجئهدوا 
في الدعاء فقمن 69 أن يستمجاب لل 16 , 


الاتتداء به صلى الله عليه وسل في هذه السنة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة 

اجيم الذي ذهب إليه النووي » وقد رواه ابن نصر في « قيام اليل :(5) 
من ابن جرييج عن مطاءو إلا على طريقة التكرار المتسوس عليه في بعض 
عله الأذكار » ودذا أثرب إل السنة والله أعل 8 

() البخاري ومسل ٠‏ 

(؟4؛) عسل وأبو عرائة . والنهي مطلق يشمل المكتوبة والنا درام 
زيادة أبن ساكر ( لالكة عل )ده فأما صلاة التطرع فلا جتاح م توي 
ثاذة أو منكرة ؛ وقد أعلها ابن عساكر , فلا تجوز الميل بها . 

(©) بكس اليم رئيحها ) أي جدير وخبليق ‏ . 


د 168و م 





الاعندال من ال كوع وما بقول فيه 

ثم « كلت مه رفع صلبه من الركوع قائلاً : بهم الله أن 
دم 60 3 

وأمى بذلك « المسيء صلاته » فقال له : د لا ثتم ول اليد 
من الئاس تي 2 يكير ٠‏ ثم يراكم اه ثم يقول ؟ 
سمع الله أن حمده حتى يستوي قامًا » 20 , 

ثم د كان يقوك وهو قثم : ربا [ د ] لك الجدع 99 , 

وأمر بذلك كل مصيل موقا أو غيره ثقال : 

2 صاوا 3 رأيتموني أصلى وى 

وكان يقوك: 2 اغا سمل الامام ليقام بكي وإذا قالى : عم 
الل أن حمده ذقولوا : د لانم ] ريثا ولك امد 6 مع الله دن 
فان الله بسار كَِ وتعالى قال على لساك ثبيه 2 :م أبلاء أن 
)0 


)0 البخاري ومسل 0 
ر؟) أبو داود رالا تم وصححه ووافته الذمي , 
فرق 4( البخار ي رامد 5 


(0) ممام وأنو عوانة وأحمد وأبو داو 


- كاوه 


وعلل الأمر بذلك في حديث آخخر بقوله : « فانه من وافق 
قوله قول الملافكة غفر له الل ما تقدم من ذنيهء 20 , 

وكاك بر فم بديه عند هذا الاعتدال © على الوجوه التقدمة 
وبقول وهو قاثم - م مى آلف : 

: -دربنا ولك الخد . 00 وثارة يقوك‎ ١ 


 #‏ درينا لك الطد,(أكوتارج ييف إلى هذن الافنلين قوله:, 


(تنبيه ) : هذا الحديث لايدل على أن المؤتم لايشارك الاءام في نوكه ؛ 
وسمع اب إن حمده » يا لا يدل على أن الامام لا يشارك المرتم في قرله : 
« ربط لك امد » إذ أن الحديث لم يدق لبيان ما يقرك الامام والازغ في 
هذا الركن » بل لبيان أن تحمرد المزتم إمسا يكون يمد تسمييم الاءام ٠‏ 
ويزيد هذا أن الني صل الله عليه وسلم "كان يقول التحميه وهو إمام » سد 
ب وكذلك تموم قوله عليه الملام د صاوا “كا رأيتموثي أصلي ٠‏ يقتهي ان 
يقول المؤتم ما يقوله الامام العسمييع وغيره؛ وليتأمل هذا بعض الأفافيل 
الذين راجدونا في هذه اللمسألة فامل فيا ذكرنا »ايقنع , ومن شاء زيادة 
الاطلاع فلبراجع رسالة الحافظ السروطي في هاه المسألة في كتايه د الخاوي 
للقتاري » ( للختلكه ٠.)‏ 

(1) البقاري ول ٠‏ 

(9»»؛ع) البضاري ومسلم . وهذا الرقم «تواتر عنه صى اين عليه 


وسلم وقد تال به اشاهير وبعضن المنفية» انظظر التمليق السابق صقصة (4١١)ر‏ 


17ؤو م 


نوع - د الابيع "23 1 

وكاك يأمر بذلك فيقول : ه إذا قال الامام "عم الله ان حقده» 
غقولوا : الابم رينا لك الخد ؛ فانه من وافق قوله قول اللملائصحة 
فى له ما تقدم من ذنه » 9 , و كان ثارة يزيد على ذلك إما : 

ه . د ملء السروات وملء الأرض »؛ومله ماشئت من ثيء 
بعد » 9! وإما : 

- ه مل الساوات د [ مل ] الأرض » وما بينها وملع 
عما شاث من شثيء بعد » © وثارة يضيف إلى ذلك قوله ؛: 


ب «أهل الثناء والجد؛ لا مانم لا أعايت ؛ ولا ممطي 1 





)١(‏ البخاري وأسمد » وقد سها ابن القيم رسمه الث تعالى فأنكر في 
.« الزاد و صحة هذه الرواية الجامعة بين « الاهم » و « الواو مع أنها 
في « صحيح البخاري كوه مسند أحمد » والتسائي وأحمد أيضا من طريقين 
يض أي هريرة ؛ وعند الدارمي من حديث أبن عمر » وعلهد البيوثي من أي 
سعيه اللدري » وعيد النائي أيفساً من سدديث أي مرسى الأشعري في 
.رواية عت . 

(؟) البخاري ومسلم وصححه الارمأي , 


(3 4) مسام رأبو عرانة ٠‏ 


00 





منعت » ولا ينفع ذا الحد0© منك الخد ,0© وتارة تنكو الزيادة .. 

م - ملء ااسمادات وملء الأرض » ؤملء ما سيت من شي < 
بعد أهل الثثاء والحجد » أسق ما قال العبيد » وكاتا الك عيد: 
1 الليم 1 للا مانم 0 أعطيت 6 [ ولا معطي ااعنعث ] »ولا يتفسع 
ذا الحد منك الجدع . ©© وتارة يقول في صلاة لايل ؛ 

به .. دربي الخد » لربي الجد» . يكرر ذلك حتى كان قيامه 
نوا من ركوعه الذي كان قري من قيامه الأول » وكا قرأ 
فيه سورة اللقرة 29 , 

ذ1-دريتا ولك الخد جد كثيرا طييا مدار محكا فيه 
[ مبار 9 “عليه 5 يحب رينا ويرضى | »ء قله رجل كان علي 


وراءه ميو بعدما رفم وكا رأسه من الركمة وقال : د سعر الل 
إن مده , > فانا اتمرف رمسول اله ماق قال: : من ااتكلم 


(1) بالفتح عل الصحيم > وهر الل العامة والسليلات » أيلاينهم 
ذا الح في الدنيا بالمال والولد والمظمة والسلطان منك كه . آي لا ينجية 
حظله منك » ولا ينقعه ويتجية العمل الصالج 

(9) ٠سلم‏ وأبى عوانة ٠‏ 

(م) مسام وأبو عوابة وأبى دارد . 

(؛) أبى داود والقسائي بسئة صحيح . 


- كككاد- 


آلف ؟ فقال الرجل : أنايا رسول الله فقال رسول الل ما : 
,واقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يقدر وما أبهم يكنبها أول .60 
إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه 

وكان 2 حمل قيامه هذا قريياً من ركوعه 1-9 تقدم» بل 
« كان يقوم أحيانا حى يقول القائل ؛ « قد نسي »[ من طول 
عايقوم ]29 

وكاك يأمر بالاطمئنان فيه فقال لداسيء صلاته , : د ثم ارفع 
رأسك حتى تمتدل قاما [ فيأخذ كل عظم مأخذه | ( وفيرواية): 
وإذا رفءت فأقم صلبك وارفع رأسك -حتى ترجع المظلام الى 
مفاصلها » ©© وذكر له : د أنه لاثم صلاة لأسحد من اناس إذا لم 
يفعل ذلك » . 





(1) مالك والبخاري وأبو داود . 
(؛) البخاري ومسلم واه . 
(©) البخاري وعسلم والاارمي ولطام والقالعي وأحيه . 


( تتبيه) : إن اأراد من هذا اطديث بين وافح ؛ وهو الاطمئئان 


ني هذا القيام » وأما استدلال بعض | عواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا 
الحديث على مشر وعية وهم الرمئى عل اليسرى فى هذا القيام ؛ قيعي جداً ‏ 
3 “درل “عه وميم أ ايمر ى في يسام © فيعو 


ات 


وكا يقول : د لا ينذار الله ع وجل الى صلاة عبد لا يقم 
عليه بين ركوعبا وسحودها » 290 , 
السجود 
ثم د كان م2 يكبر ويهوي ساحدا » © > وأمر بذلك 
< المبيء صلائه » قال له : و لام سلاة لأحد من الئاس حتى ... 
يقول : « مم ابل أن حمده » مدتى يستوي قاما ثم يقول : د الله 
أكير » ثم يسجد حتى تطامئن مفاصله ع 29 , 





عن مجموع روايات الحديث ؛ بل هو استدلال باطل » لأن الوضشم اللذكور 

لم يرد له ذكر ف القيام الأول لي شيء من طرق الحديث وألفاظ . فكيت 
يسوغ تفسير الأخ1 المذكور فيه بأخا اليسرى باليمنى حك هي السنة قبل 
ااركوع ؟! هذا لو ساعد على ذلك جموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن » 
اكيت وهي تدل دلالة لاهرة على حلاف ذلك ؟! 

ولست أشك في أن وضم اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة 
لأنه م يرد مطلفا في ثيء من أحاديث الملاة ‏ وما أكثرها ‏ ولو كان اه 
أصل لتقل الينا ولو عن طريق واءدد ‏ ويزيده أن أحداً من السلف ليقمله» 
ولا ذكره أسد من أن الحديث فيا أعلم . 

+ أحمه والطيرائي فيج الكيير > بسنا متصيح‎ )١( 

(؟) البخاري ومسل . 


(*) أبو داود واللام وصححة ووائقه الأمي ٠‏ 


ا 


و دكان إذا أراد أن يسحد كبر ثم يسحدء 20 , 

و د كان أحياناً ‏ يرفم يديه إذا مسجدء 9 , 

و دكا يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه»”" وكان يأمر 
بذلك فيقول : « إذا مسد أسدم فلا بيرك م بيرك البعيرى ايضع 


يديه قبل ركيتيه 0 

, دواه أبو يمل في « مسنه » ( ق 7884/؟ ) بسئد جيك‎ )١( 

(؟) التسائي والدارقمطي رالغلص في « القوائد » ( 3/9/١‏ ) بسندين, 
صعديدين , وقد روي هذا الرفسيم من مشرة من الصحابة » وذهب الى 
مشروعيته جماءة من ااسلف منهم ابن عمر وابن عباس والحسن البصري 
وطاووس وايئه عبد الله وناقع مولى ابن عمر وعام ابئه والقامم بن قم 
وعبد الله بن دينار وعطاء. وقال ميه الرمن بن مهدي : د هذا من السئة» 
وتمل به إمام السنة أحمد بن «نبل وهو قول عن مالك والشائمي . 

(؟) الدارتماني والحاحم رصححه ووائقه الأحي » وقد قال به مالك » 


وءن أجن دوه 7 قُ « التحقيق » لابن الجوزي )4ه 1 6 وما عارضيه 
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من اطديث لايميع 3 
20( أبو داوة راع يلك موي » وصحده عباء الاق في « الأحكام 


الكبرى ©( .م١‏ ) عقال في و كقاب التهجد ( ذه/ د ) إنه أسسمين 





إسناداً من الذي قبله. يمني سمديث وائل الممارض له » ووجه ضالفة البعيد 
إو شيع البدين قبل ال ركبتين لحن أن اليحير وضع أول 8 إفمم ر كيه وهنا مت 
الام 


وكأن يقول : « إن اليدن تسحدان 6 إسحد الوحه فاذا 
لاضع أحدم سه فليطع يديه ؛ وإذا رقع لفيا 290 , 
ود كان يعتمد على كفيه [ و يسطىا] :20 فيغم أصابوا”") 


ووحها سل القبلة © , 
في يديه كما في «لسان العربه وغيره من كنب القة ؛ وذكر مثله الاداوي 

في «مشكل الآثار » و بد شرح مماني الآثار» وكذا الامام القاسم الس قسملي 
رحه ال فإنه روى في «غريب الحديث و( / 81/190 ) يلد صجييج 
عن أبي هريرة أنه قال ؛ د لا يير كن أسد بررك البعيب الشارد » قالالإمام: 
« هذا في السجود . يقرل ؛ لايرم بنغسه مما كبا يمل اليمير الشارد غير 
الممامئن الأواتر » ولكن بتحط مامكا يضم انيه 0 ركبئيه » ومد روي في 
هذا حديث رفوع مقس » ثم ذكر الديث الوارد أمل ٠‏ 

وقد أغرب ابن القيم فقال : م إنه كلام لايتقل ولا يمرفه أهل الانقم 
بريره عليه المصادر التي أشر نا اليها الأراجع ٠‏ , 

, أحمد والسراج وصحده الام ورائقه الأهي‎ )١( 

(؟) أبو داوه والطام وصححه ووافقه الذهي , 

(") البيوتي الحا م وصدسحه ووافقه الذهي , 

(4) البريي سند صمييح وعد أبن أي فيبسة ( ١/8دل؟‏ ) 


والسراج ! ترسية الأصابيع من طريق آخر ٠‏ 


د ينكد © 


و د كان حملي حذو منكبيه ١7,‏ وأحيانأر حذو أذنيه ,1" 

ود كان يمكن أنفه وجبيته من الأرض ع 29 وقال ادلسي» 
صلانة )ع :م إذا مميحدت فكن أسبحودك ع 240 . 

وكاث يقول : د لا صلاة أن لا يعيب أتقسه هن الأرض 
مسايصيب اللبين ع 2 , 

وراك مسكن أيضا ركمتيه وأطراف قدميه 5 


و « يستقيل بأطراف أصابعها القيلة ع © و د برص عقبيه »0©) 4 





(41*) أبو داود والترمثي وصححه هر وابن الائن ( 9/99 ) . 
0 أنق داود وانسائي إساد صحويج . 
(؛) أبو داود وأحد لسك صعميج 
(ه) الدارقملي والطبرافي(؟م ٠غ )١/5‏ وأبى نعي في «أشبار أصرهانه 
(1) اأبيهتي بسئد صدييح وعند ابن أي شيبة ( ذلعم/ ؟) والسراج: 
توجيه الأصابم من طريق آخر . 
( ]سدس ) وصححه الما م ووائقه اللحي . 
(؟) البخاري وأبو داود . وروى أبن سد ( 6 بده د ) عن انق 


عمر أله كان حب أن يستقيل كل شيء منه القبلة إذا صل ء حعى كان يمتقبل, 
يابهامه القبلة . 





(4) الطحاري واشام وصسمه ووائه الذحي . 


عمو ]ا ا 


2 يخصب رصلية ع 0© ود أمر بد © , 

فذه سبعة أعضاء كان ميو يسحد عليها : الكفان » 
وال ركبتان والقدماث,» واليبة 2( والآنف : 

وقد حمل وباو المضوين الأخيرين كمضو واحد في السدود 
سديث قأل : م افر أن أسحد ( وفي روابة : أمرنا أن لسعمد ( 
على سبعة أعظم : على الحببة » وأشار 9" بيده على أنه وائيدن. 
وف لفظ: الكفين ) » والركبتين وأطراف القدمين » ولانكفت(:» 
اأثياب والشمرع © , 

وكاث يقول : م إذا سحد العبد سجد ممه سبمة آراب 29 ي 





١‏ 0( اليروني بسار اد ند ان 

20( الترمذي والسراج وصحده الحاتم وواغةه الذحي . 

زليه كأنه من وأشار > معثى د أمر بتغديه اتراء ذلك مداه 
بعلى درن إل . كذا لي 2 الفعج 0 . 

()) أي نفمعها وتعمييه! من الانتقار ؛ يريد جم القرب والشعر 
باايدين عند اأركوع والسجيرد « نهاية و . 

(ه) البخاري ول . 

(5) أي أعضاء جمع « إرب »ع بكر اممزة ومكون الراء . 


- 1198 مه 


وحبه وكفاه 2 وركيتاه وقدماه ع 290 , 
وقال في رجل صلى ورأسه معقوص ©© من ورائه  :‏ إفسا 
مثل هذا مثل الذي يلي وهو مكتوف على 
و د كان لابنترش ذراعيه » ؟) بل كان يرفما عن الأرض 
وياعدها عن هبيه حتي يبدو بيساض إبطيه من ورائه ع م 
و د حتى أو أن ببمة 29 أرادت أن قر نحث يده مرت » ©© , 
وكان يبسالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه : د إر:. كنا 
لنأوي © لرسول ال ميك ما عرافي بيديه عن حنبيسسه إذا 


٠. 3 مبعول‎ 








(لء؟ءن) سلم وأبو عوانة , 

(؟) أي عضفور ومفتول . قال ابن الأثير « ودش الحديث أ“ إذا 
كان شيره نشوراً سقط على الأرغن عند السجود ٠‏ فيمطى صساحيه ثواب 
السجرد بةى و إذا كان ممترسا صار في منى ما لم يسسجد؛ وشبوه بالمكتوف 
وخر المشدود اليدين ؛ لأنها لا ينمان على الأرضن في المجرد » 

(4) البخاري وأبو ذاود . (ه) البخاري وسلم 

(3) الرومة واحدة البهر ؛ وحي أو لاد القم * 

(0) أي رفي ونرق . 

لق أدو داود وأين مامه بسنا ين , 


نا - 


وكان يأهر بلك فيقول :2 إذا مددك قمع كفيك وارفع 
مرثقيك ران ويقول: واعتدلوا ف السعدود ولا شط أنمدعم 
ذراعيه انبساط » وفي افظ :كا ببسط الكل ء ©2 وفي افظ آنخر 
وحديث آآخر ؛ د دلا يفترش أحد ذراعيه أفتراش المكلب »90> 
وكاك يقول :ولا نسط ذراءيك 1 لبط السيسع ]| وادعم ع 
راحتيك ؛ وتماف '!!' عن ضبعيك ؛ فانك إذا فملث ذلك سبحد 
كل عمو مثاك ممك 3 62 5 
8 
وكان 2 يأمر اام الستحدود 3 إضرب أن لإيفمل ذلك 
مثل الجائم يأكل الثمرة والتمر تين لاتننيان عنه شيئش.ءا » وكا 
يفول 4 إنه من أمنوء افاس سراقة ٠‏ 
وكان 5 بطلا مللاة ص لاقم صلية فيالر كو ,9 بالستجو 3 
)١(‏ “سلم وأبو عوائة , 
) ذا الإبذار يي وسلم 57 دأود وأعد 35 
(؟) أهد واليريذي ومسه ٠‏ 
)2( أي تباعى عن ( فسبميك ع في « النهلية » : الشميع يسكون لباه 
وسيل المقنا و . 


(5) المقسي في ٠‏ المثعارة » واطام وم ححه ورافقه الذي . 


ب ااام 


كا سيق تفصيل في د الركوع » ؛ وأمر « المبيء صلائه 
بالاملءئنان في السجود كا تقدم في أول اباب . 
أذكار السجود 

وكان م يوك في هذا الركن أنواءا من الأذكار والأدعية 
ثارة هذا وثارة هذا : 

, 230 + منتعيسيات رلي الأعل ثلاث هرات‎ (١ 
, 0 يكررها أكثر من ذلك‎  ًانايحأ‎  ناكوو‎ 

وااغ في تكرارها مرة في صسلاة الايل حتى كال مبجوده 

قريأ من قيامه » وكان قرأ فيه ثلاث سور من اماو ال : الثرة 
والنساء وآل عمران يتتخلث.ا دعاك واستغذار 15 سبق في 
وصلاة الايل 5 

؟ا شاط سيدا دي الأعلل و ماده نه 


مه اروس “قنأوس 449 رب | لالكة وااروم , 69 


)١(‏ أحمكه وآبى داود وابن ماس والدارقاني والمادساوي والبزار 
والطبراني في «الكير » عن سبعة من السسابة » وانظر التعايق على هذا الأكر 
في ال لأرع ص كود » 

ق عليه مناك ٠‏ 





رواء أبو داود واتدارةاني رأسمد والطبرائي والبيوقي ٠‏ 
تدم تفمير”ا في الركوع ٠,‏ (م) مسلم وأبو عوالة . 
امك اه 





- د ميسواتك الهم ربنا وحمدك اللهم أغفر لي » وكارف 
دكار منه قي ركوعة وسعدوده يتأول القرآن 00 , 

0-6 الوم لك سحدت » وبك آمنت ؛ ولك أسافت » 
[ دأت بي ]| ؛ سوك وجري لإزي خلقه وصواره ؛ [ فأحسن 
صوره ١‏ ؛ وشق سممةه وبصره) 1 ] تارك الله أحسن 
الخااقين, 99 ,0 

كسام اللوم اغفر لي ذني كله ؛ ودقده وجلته ؛ وأوله 
وآخره » وعلانيته وسرم » © , 

/اس موك اك سوادي وخرالي 2 وآمن بك فؤادي ( أبوء 
بتعمتك علي" » هذي بدي وما حنيت على تفلي ع 0ك 

م - د سبحان ذي الحبروت واللكوت والكبريساء 
والمقامة » 0» وهذا وما بعده » كان يقوله في صلاذ الايل . 

6س د سبعواتك 1 الهم | وتحمدك لا إله إلا أنت .© , 


)١(‏ البخاري ومسللي وهذا النوع من أذكار الركوع أيفماً ؛ وقد 
عفى تتسيره هناك لس .)1١١‏ 

(؟) سل وأبو عرائة والطحاري والدارفاي , 

(م) سلم وأبو موائة . 

(؛) ابن نصر والإزاد ولام وصحدة . 

(0) أبو داود والثسائي بسند ممحيح وتقدم تفسيره في والركرع ٠»‏ 


(1) سام وأبو عوائة والثمائي وابن ثمر . 


)( -16- 


3 « ألابم اغفر لي ما أسررت وما أعانت ع 90 , 

» ] اليم اجمل في قلي نورا » [ وفي السافي نور‎ - 1١ 
واجمل في سمي نور » واجمل في بصري نور » واجعل من‎ 
نحتي نور » واجمل من فوت نوراً » وعن يي نوراً » وعن.‎ 
» يساري نور) » واجمل أمامي نور » واجمسل لني نور‎ 
, © واجمل في نفي نور | » وأعنظم لي نور‎ [ 

4 د[ اللمم ][اني ] أعوذ برضاك من سخطك‎ - ١ 
د [ أعوذ | ؟افاتك من عقوبتك , وأعوذ بك منك ؛ لا أسمي‎ 
, 99 ثناه عليك » أنت كا أثنيت على نفسك ع‎ 





المي عَنْ قراءة القرانث في المتدود 
ركان مق بنهى 


ويأمر بالاحتباد والأكثار من الدعاء في هذا اأر كن 15 مضى في 


عن قراءة القرآث ف الركوع واأسحود ٌّ 


0 الركوع». 
(كعان أي شييسة زر 58ل؟ذة/١‏ ) والساتي وصحس اطلام 
ووافقه الذحي , 

رم مسلم وأبو عرائة وابن أني شيبة في « المصنف ع( نا 
٠)‏ 


2 0100 


وكان يقول : « أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساحد ؛. 
تأكثروا الاعاء [ فيه ]90 , 


ركان وكيم حمل مسسحوده قر !ا من الركوع في العاول 4- 
ورما بالغ في الاطالة لأمر عارض عم قال بعض الصحابة « خريج 
علينا رسول اول ني إحدي صلاتي العدي" |[ الثلبر أو اأعصر] 
وهو عامل حلا أو 006 4 ققدم اأنى 0 فوضعة 1 عنك 
قدمة البنى ] ثم كير للصلاة 0 » فسحد بين طابر ني" صلاته 
سبحدة أطالما » قال : : فرفمت أي أي من بين الناس ١‏ فاذا المي 
عل ظير رول أ 0 وهو ساحذ 00 لحنت | إلى سمدودي 6 
فها فى رسول الله مياه الصلاة قال الناس : با رسول الله! إنك 
محدث بين ظرواني'" ملاتك [ هذه ا بوك8 أطلتيا و 
ظننا أنه قد سعدث أمرءأو أنه الوجى إليك ؟ قالبكل ذلك لم يكن؛ 
كن اني ارحلي 0 ف أر هيت أن أعمان حتى فى 004 





0 مسلم 5 عزانة اموق : 

0 أي انخذني راسلة بالر كوب حلى ظهري ( فكرهت أن أمجله ( 
من التمجيل أو الاعجال . 

(*) القمائي وابن عساكر ( 1/199/6-؟ ) واكام وصحد 
ووافقه الذعي , 


"ا م 


فضيل السجود 


03 0 #ي ع 
م ,قول , دما من أمتى من | أنا أعرة 
وكان مي يفوك ع د ها من امي من حد إلا و عرقة 
يوم القيامة » قلوا: و كيف تعرفهم بارسول الله في كثرة الفلائق؟ 
:قال : أرأيت لو دخات صثيرة فيا خيل دام يم 0 وفيها فرس” 
أغرة عسل" 20 أما كنت آمرفه منها ؟ فال: ببى , قال : فان أمي 
يومثف غر 9 من السحود » يداون )2 من الوضوء ع 0*) ع 
ويقول : داذا أراد الله رحمة من أراد دن أمل الثار 4 أمر الله 
(1)( الصبرة ) بألفهم الكومة ؛ قال في و النهاية » : « الصبرة : 
الطمام الخجتمع كالكومة وجمها : صبر »6 ( دهم ) جم أدهم وهر الأنود. 
( بهم ) حسم بهم وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه كا في 
« النهاية 4 أي أن لون هذه الخخيل أسرد خالص لا كا ايله لون آخر . 
(؛) الحجل: دو الذي يرتفم البيامني قوا إلى مضع القيد وجاوز 
الأرساغ ولا يجاوز الركبن » لأنهما موضيع الأحجال وهي اللادخيل 
-والقيردءولا يكرن التحجيل باليد أو اليدين مالم يكن معها رجل أو رحبلا 
(م) ( الغرة ) بياض الوجه ء يريد يواض وجوههم يباور الوضوء ٠‏ 
(:) أي بيس مواضع الوضوء من الأيدي والوبه والاقدامء استعار 
"أثر الوضوء في الوجده واليدن والرجلين للانسان من البياض الذي لي وجه 
الفرس ويديه ورجليه « نهاية 6 , 


للق أحمد إسدك صتجيييج » والار مذي يمضه وصحسه ٠‏ 


د لما 


اللائكة أن مرجوا من بعد الله ه فييخرجوتهم ديمرفواهم بآثار 
السحود » ورم الله على النار أن تأكل أثر السمجود » فشر سبوث. 
من الثار» فكل ابن آم تأكله النار إلا أثر السجود » 20 , 
السحود على الارض والحصير 

وكان يسحد على الأرض كثير] "1 ؛ و دكان أصحابه 
يصاون ممه في شدة الجر » فاذا " متام أ٠جدم‏ أن يكن حبولة 
من الأرض بسط كوبه فس محل علية ه62 وكن يقولك 0 وحمات 
الأرض كلرا لي ولأمتي سود وحابوراً 0 تأينا أدركت رميلاً من 
م الصلاة فمئده مسيحده » وعنده «طليوره ؛ 1 وكان من قبل 
يعظمون ذلك ء إغا كانوا يصاون في كناتسيم ويسم | 29 . 

وكا رعا ستحد في دلين وماء » وقد وقم له ذلك في ضيح 
أيلة أحدى وعشرين من رمضاك -حين أمطرت السهاه وسدال سقف 





(1) البخاري وسلم 

(؟) لآث مسجده عليه السلام م يكن مغروشا بالحصير ووه . ويدل 
هذا أحاديث كثيرة حدا » منها الحديث الذي يعقب حلط » وسديث أل 
سميد الآ . 

(ع) سام وأبو موانة . 

0( أمه والسراج والبوي لاك رسيس ان 


سماد 


المستحد وكا من محر يف ااتيخل » فجد مي في الماء والطين > 
قال أبو سعيد الخحدري : « فأبصرت عيناي رسول الله 0 وعل 
حرته وأنقه أثر الماء والطين » 0© , 

ودكاك نعلي على اللرة » 29 أسيانا ؛ و دعلى الحصير,0© 
أحياناً وه صلى عليه ب مرة ‏ وقد اسود من طول مالبسع ©©, 


الرفم من الستجود 

ثم د كان وتاي يرفم رأسه من السجود مكبراً , © وأمر 
بذاك د المبيء صلاته » ققال : « لا تتم صلاة لأحد من التساس 
حت ٠.‏ .. إسعحد «دنى تطمئن مفاصله ثم يقولك : د ألله أكبر © 
ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً » 20 و د كاك يرفع يديه مع هذا 

(لءى ه) الباري وسلم . و واتلمرقع مقدار مايضع الرجل عليه 
.وده في سجوده عن حصار أو أسيجة خرص وكحره من النبات ولا يكون 
خمرة إلا في هذا المقدار . ه لهاية و , 

(») مسلم وأبو عوائة ٠‏ 

(؛) البطاري ومسلم . وفي الحديث دليل على أن الجلوس على ثيه ما 
اليس له » قوسدل على تحريم الجلوس على الحرير لثبوت النهي عن ايسه في 
الصحيحين » وغيرث! . بل ورد فيها الثهي الصرييح من الجلوس ملب » 
غلا تغثر يمن أباحه من الكبار ٠‏ 


(5) أبو داود والحا م وصيدحه ووائقه الذحي . 


كماد 


التكبير » أسيان 620 ) ثم يفرش رحله البسرى فيقمد علييسها 
1 مطمكنا 1 ع 0 وأمر بذلك ‏ المبيء صلانه » فقال 4 :د إذا 
ستحدت كن لسدودك فاذا رفمت فاقمد على فخذك السرى :9 
و د ينصب رحلء اليمنى » © و د يستقبل بأصابعبا القبلة» 60 
و م كاك أحياتا بقعي 1 ينتصب على عقييسسية وصدور 


قدمية 1 00 5 








)00( أحد د ذاود بسئد مجييج . وبالرقم ههنا وعند كل تكبيرة 
قال أحمد » ني « للبدائع » لابن القم ( ب الخال ونقل عن ابن الأثرم وقد 
سثل عن دقع اليدين ؟ فقال : في كل خففن ودفع » فال ابن الأثرم ارأيت 
أبا عبد الله يلثم يده في الصلاة في كل خفض ورلع » ريه قال ابن امنذر 


وأبو علي من الشافمية وهو قول عن هالك والشائمي كا فيدطرح التأريب». 





وصم الرفع هنا عن أذس وابن مر ولاقع وطاووس والمسن البصري وابن 
سيرين رأيوب السذتيائي كا في ««صاف أبن أبي شيية » ١(‏ زد ح)بأسانيد 
ان عنهم 3 

(؟) البخاري في جزء « دقع اليدين و وأبو داود بسئد صدويح ومسام 
وأبو عرانة , 

زفة أجد وأيو داود سئد جيد ٠‏ 

)5( البذاري والبيقي 8 )2( النسا ني كك صحيمج , 

(5) مسلم وأبو عرائة وآبر الفيخ في وما رراه أب الزسي عن غيد 
جابر » ( رقم ع ٠6‏ ه١١‏ ) والبيهقي » وقد ينها ابن القيي ر>» ال#تمالى 


نقد قال بعد أن ذكر افتراشه صل الله عليه وسلم بين السجدتين : 3 


و1 د 


وجحوب الاطمئئان بين السجدثين 
وكاث 0 يطمئن وى برجم كل عظم إلى موضعة 00 
وأمر بذلك 2 ااديء صلاته » وقال له ١:‏ لاثم صلاة مدع ىق 
يمل ذلك 19 , 
و دكات يطيلبا حتى تكون ثريا من مدت ع 9 وان أسيانا 


دعكث حتى يقول القائل قد نبي » ©6 , 

0 ول يحفظاعنه صلى الل عليه وسلم في هذا الوضيم جلسة غيرهذ: و ! 
وكيف مع هذا وؤد ساء الاقماء من »عديث ابن عباس 5 (اصحويج مسام» 
وأبي داود والرمذي ل وصصحه ل وقيرهم ومن ححديث أبن عمل بسن 
حسن عنا البيوقي وصححه ابن حجر . وروي أبو إسداق الحربي في «غريب 
اطديث » ) جَ 6" ١‏ ( عن اووس أنه رأى ابن غمر وابن عباس 
يقعيان وعنده صحيسح ؟! ورحم الله الامام مالك حيث قال : « مامنا 
من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر » وأشار إلى قبره صل الل 
هليه وم » وقد عمل بهذه السنة جماعة من الصصابة والتابمين وغيرم وثاء 
فصات الول في ذلك في « الأصل 4 . 

قلت : وهذاغير الاقماء المنهى منه » ؟ا سيأتقٍ في جلسة التشهد . 

(1) أبو داود والبريقي يسند محييج 

٠(؛)‏ أبر داود وألخاكم وصححه ووافقه الذهي 5 

(*4) البخاري ومسل . #ال ابن القيم : « وهله السية تركيا 
الناس من بعد اثقراض عصر الصدابة ٠‏ وأما من دك السسنة وم يلتغت إلى 
ما شالقها فإنه لا يعبأ ما شالف هذا أطدي 6 


كماد 


الاأذكار بين السجدتين 
وكاك مَك بنول في هذه الماسة : 
0 الايم دفي لففل: رب ) اغفرلي وارني [واجبرنيا] 
[ دارفي ]| واهدني [ دعاقي ] وارزةي » 00 وثارة بقول 74 
؟ - درت اغفرلي رب اغفرلي ع 20 , 
وكاك يقوه) في م صلاة الال » © , 
ثم ركان يكبر ويسحجد السحدة الثاية , 29 ؛ وأمر بذلك 


)0( أبو داود والترمذي وابن ماجه واخام وصحمةه ور افق الذهي. 

02( ابن ماجه بسلا ممجييج . وقا اخيار الدماء بهذا الامام أم, 
وقال إسداق ابن راهويه ؛ إن شاء قال ذلك ثلذث) ١‏ وإن شاء قال : 
الهم اغثر لي .. لأن كلاهما يذكرات عن الثي صسلى الل عليه رسم بين 
السجدتين . كذا فيه مسائل الامام أحمد وإسداق بن راهريه و دراية 
إسساق ااروزي رس ١5‏ 2 5 

(؟) ولا يفي ذلك مشرومية هذه الأوراد في «الفرض» ملم رجود 
الفرق بينه وبين النفل » وبه-ذا يقول الشائمي وأحمد وإسحماف ؛ يررث أن 
هذا سائز في المكتربة والتطرع كا حكاء الترملي » رذحب إلى مشروعية ‏ 
ذلك الامام الطصاري أيضا في د مشكل الآثار و والنقار الممسي. 
بؤيد ذلك » لأنه ليس في الصلاة مكان لا يشرع فيه ذكنر ) تيثيني أن 
يكرن كذللك الأمر ههنا , وهذا بين لا فى . 

(4) البغاري ومسل , 





ب لاا سم 


م المىء صلاته ع فقال له بعد أن أمره بالاطمئنان بين السجدتين 
7 ميق ؟ دثم تقول : < الله أ كير » ثم تسعجد حتى تطمئرك. 
. مقاصاك 1 مم اذمل ذلك في سلاتك كلما 1 لك 

وه كان مكب يرف يديه ع هذا التكبير » ©© أسياناً . 

ود كان ينع في هذه السجدة مثل ما صنم في الأولى ثم 
5 إدفم رأسه مكبر ننه وأمز ذلك 0 أأبىء صلاته » فقال له 
بمد أن أمره بالسحدة الثانية ما من : د ثم برقع رأسه فيكبر ,60 
وقال له : د [ ثم انع ذلك فيكل ركمة وسحدة ] فاذا فمات 
ذلك نقد قت صلاتك »© وإن أنقصت منه شيفساً أنقصت من 
ملاتك ع 0, 

و دكا برقع سرد أسيانا 29 , 

(1)أبى داود واطا كرصحده ووانةء الذهي ؛والزيادة للبخاري رمسم . 

0( أبو عرانة وأبو داود بسندين صحيدين وقد قال بهذا الرئع أتهد 
ومالك والشافعي في رواية عنهاءفانظر التمليق على الصفسة (ه" حرقم١)‏ . 

() مسال والبخاري ٠‏ 

(4) أبو داود ولام وصححه ووافقه اللحي . 

, أحد والارمذي وصحصة‎ (١ 

3( أبو مواثة وأبو داود بسندين صحيدن » وقد قال بهذا الرف.م 
أحد ومالك والشائعي في رواية عنها » فانظر التعليق على الصفحة ( ١5‏ 
رقم ٠. ( ١‏ 


3 





ش ثم « يستوي قاعداً [ على رجله اأيسرى 307 حق يرجم 
تم إل موضمه ] ,90 , 
الووض إلى الى كمة الثانية 





3 و كان 0 لض مصيدا ) يديسهة) عل الأرض إلى 
الركمة الثانية» © , 


و د كان مَيَكاةٍ إذا نض في الر كمة الثانية استفتم ب م اللجد 
لوول يسكت 7 , 


)١(‏ البخاري وأبو داود . وهذا الجاوس يعرف عند الفقهاء بجاسة 
الاستراحة » وقد قال يه الشافعي » ومن أحمد نحوه كا في « التستيق » 
(1/111 ) وهر الأحرى به » لما عرف به من الحرص على اتباع السنئة 
اي لا ممارض لا . 

(؟) البخاري والشانعي . 

(9) سم وآءو عوانة . والسكوت المنفي في هذا الحديث يتمل أنه 
السكوت لقراءة دعاه الاستفتاح » فلا يغمل السكوت لقراءة الاسسماذة » 
ويحتدل أنه أعم من ذلك » والراجح عندي الأول » ولأمفاء في الاستعاذة 
في غير الركمة الأولى ترلان » والراجح عندئا مشروعيتها في كل ركمة » 
وتفصيل ما ثقام مذكور في م الأصل ٠0‏ . 


سوسات 


وكان يصنع في هذه الركمة مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه 
كان يمارا أقصر من الأولى كا سبق . 
النشيدك الاو ل 
عاسة التشيهد 
م كان 0-0 بحاس لاتشبد بعد الفراغ من الركمة الثانية ؛. 
فاذا كانت الصلاة ركمتين كامح د لحاس مفترشا 1 61 كان 
علس بين السحدتين » وكذاك م بجلس في التشرد الأول » 20 
من الثلاثية أو الرباعية , 
وأمر بهد السىء صلاته » فقا له ٠:‏ فاذا حلست في وسبط 
الصلاة فاطمئن وانترش فخذك السرى ثم تشتكث 69 , 
وقال أبو هريرة رفي أل عنه : د وخاني ليل مل عرثه 
أقمى كاقماء الكلب 2ك 


(1) التسائي بيه صسميح , (؟) لابشاري وأبو داود ٠‏ 








فق أبو داود والبيوي إسئك جياه ٠,‏ 

(4) الطيالمي وأحد وأبن أي شيية انار التعلوق (؟) ص ( 1١١١‏ ) 
و (الاتماء ) قال أبو عبيدة وغيره : « هو أن يلزق الرجل أايتيه بالأرفن 
وياصب ساقيه ؛ ويضع يابية بالأرض 1 يقسي الكلاب اي 2 


قلت ؛ وهلا غير الاثعاء المشروع بين السجدتين ؟ا تقدم هناك , 


2000 


وه كان إذا قمدفي التشبد وض عكفه اليمنى على فخذء ( وفي 
برواية : ركيئه ) اليمى ؛ ووضم كفه السرى على فبخذه ) وفي 
ارواة : ركبته ( السرى 0 

ود كات ملكي يضم سدة 20 مرققه الأعن على فخله 
اليمى » © , 

١‏ م راد وهو جالس مدثمكف على يذه السرى قي الصيلاة 
كال : مما صلاة الود 1406 وي لفغط ٠‏ لاتحجاس مكذا » إعسا 
هذه -داسة الذن يعلكبوت « 6 وي حديث آل :ماش قمدة 


المخضوب عليهيم ل 


محر يلك الا”صبع في التشبد 
ودكان 0 يسط كفه السرى على ركيته السرى » 
ويقبض أصابع كفه اليمنى كبا ويشير بأصبعه التي تلي الابيام إلى 


القبلة 03 ذبرهي لمصمره إلا 0 22 3 








لل سل وأبو عوانة ٠‏ 

(0) أي نهاية وكأن المراد أنه كان لا يجاني مرئقه من جيه ؛وأد 
مرج بذلك ابن القم « في الزاد» . 

2 أبو داود والسائي ساد صحيح 

(4) الببهتي وأا كم رصح ورائقه الذهي , 

لل 0 وأبو دارة بسنل جيه . 

(5) عبد الرزات و تسطحة عبد اق قُِ وأسكاءهو(4ى؟ اميتحقري ) 5 


ف 1-6 وأبو عرائة . وزاد فيه الحمي.دي 3 ةج امت 


1غ6ا مه 





ودكان إذا أشار بأصيمه وضع إمامه على إصبعه الوسعلى02١>‏ 
وتارة د كاك حكن مه حلقة 09 
ودكاث رك أصيمة يدعو ما » 9) 2 ويقول : د شى أشد 
على الشيطاق من الحديد عي السيابة ع 11 , 
و وكات أصحاب الي 2 يأهذ بعطوم على بعض 6 ادي 
0 6 وركذا أبو يعلى ( ليان ( بسك مجيييج عن أبن عمر » 
وحي ندبة الشيطان لايسهر أحد وهر يقول مكذاءواصب اطميدي أصيعه 
قال الحميدي : قال مسلم دن أني مرم : « وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء 
مثاين في ؟نيسة في القام ف صلاتهم قاثلين مكذا ؛ ونصب اللميدي أصبما, 
قلت ؛ وهذه فائدة ثادرة غريية وسيدها إلى الرجل صحييح , 
(1) مل وأبو عوانة . 
(0:#) أبو داود والنسائي وابن الجارود في « المنتقى » ( 708 ) 
وابن حاث في د صصيصة ٠‏ ( 486 ) يسئد صحييح وصححة أبن المائن 
الاك ) وله شاهد في ابن عدي ( لام//! ) » وقوله : م يدعو بها 
قال الامام الطداري ؛ « وفيه دليل على أنه كان في آشر الصلاة » ٠‏ 
فلت وففيه دليل على أن السئة أن يستمر في الاشارة وفي تدر يكها إل 
السلحم ؛ لأن الدماء قبله ؛ وهو مذهب مالك وثيره . وأما وضم الاصنييم 
بمد الاشارة » أو تقييدها بوقت النفى والاثبات » فكل ذلك ما لا أصل 
له في السئة ء بل هو غااف لا بدلالة مذ أللديث . 
() أحمد والإزار وأبى جمفر البختري في ر الأمالي » ( 58د ) 
وعبد الفني المقد.سي في « السئن » ( 1/18 )' بسنه حين ء والروياني في 
بواعسكلم )» ) 1001 ( والبيوتي ٠.‏ 


88[ سه 


الاشارة الأصمع فق الدماء 90 , 

و دكن متي يفمل ذلك في التثردين يما , 0 , 

و رأى رحلا شعو بأصيميه فال :2 إشاق 0 أسحاد 1 
1 وأشار بالسيابة 1 الى 

وجدو فب التشيد الاول 

3 2 كان 2 بقرأ في كل ركمتين 0 اللعديئة ( 0 6 0 

و دكن أولك مايتكلم به عند التمدة ؛ التحيات للع 9 , 

و دكاك إذا نسها في الركمتين الأوليين بسحد لاسب 250 


د« كن بأمر بها فيقول : « إذا قمدتم فيكل ركعتين فقوأو : 





التتحيات الخ ... وايتخير أحدع من الدماء أعبجبه إليه فليدع الله 





يبة (؟(؟وام؟ ) بسن حسن , 





() النسائي والبروي إشلك صحييج ل 

(") ابن أي شية( ذل 1١/4١‏ )و( /؟؟١‏ [؟ ) والنسائي وصصحه 
الحاكم ووائقه الأمي » وله شاهد عرد ابن أي شيبة . 

(4) »لم وأبر عوانة , 

)6( رواه البييتي من رواية عائشة باسناد جيد ؟ا قال اين املف 
(5/). (5) البغاري ومسلم , 


نوع أ امس 


عن وجل [ بسله | » 00© وفي لفظ : ١‏ قولوا في كل حلسة 
' النحيات » 299 وأمر به ه المسيء صلاته » أيضأ ما تقدم ا 

ودكاك 2 علوم التشيد 6 35 بم السورة من 2 آني 60 

و د السنة إشفاقه 0 ا 

وعامهم أنواعا من صيغ التشيد : 

م شيك ان مسعواد قال ؟ :2 عامي رسوك الله 2 يي النشيد 
1 د ]كني بين كفيه ع كا يمامنى ي السودة من القرآك : 

التعدرات الله ؛ والصاوات والطييات © ؛ اأسلام 60 


(1) الثسائي رأهد والمابراني في د الكبير » ( ١/25‏ ) بسئد صحيح 

قلت : وظاهر الحديث يدل على مشروعيته الدعاء في كل تشهد » ولو 
كان لأيليه اأسلام » وهو كول أبن حزم رجه الله تماى . 

)62 التسا 3 1 صحيج , 48 البخار ي وملم 7 

(؛) أبر داود والغا كم وصححه روافته الذهبي ٠‏ 

(ه) أي الألفاظ أليي تدل على السلام وائاك والبقاء دي ( لش ) تعالى 
( والصلوات) أي الأدعية الي يراد بها تمثلم الله ثعالى هو مسعحقها لاثليق 
بأحدد واه ١‏ لهاية » ٠‏ 

)3 أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثن به على الله دون ما لايلرق 
بصفاته ءا كان اأارك تجيرك #4 و قتس ا 

(/9) معناه التمويذ بالمه والعحصين ب ء فإن السلام أعسم له سيحاقه 
ققديرء : الله عليك حفيظ وكفيل ؛ كا يقال ؛: « الل ممك ٠‏ أي بالحفظ 
واامولة واللطف . 


88ؤ سمس 


علياك أ. بها الني ورحمة الله وب ركاته 60 السلام علينا وعلى عاد الله 
الصالطين 3 1 فاه إذا قال ذلك أصاب كل عدلك ما أسسيح قِ السهاء 
والأرض ]أشبد أن لاإله إلا الله » وأشبد أن مهدا عبده ورسوله 
1 وهو بين ظهر انيتا ؛ فاما 'قض قلنا : السلام عل الني | 6ك 


() هر أسم أكل شين فائضى منه آعالى على الدوام 3 

(؟) البخاري وعسم وابن أي شببة ١/101‏ ) والسراج وأبويعل 
في « سئده » (ه1[؟ ) . قلت : وقول أبن »سعد « قلا : السلام على 
الني > يمني أن الصاية رفي الله عنهم كانوا يقولون : ١‏ السلام عليك 
أما ألني » في لتشهد والئبي صمل الله عليه ومسل حي بيتهم ء فقا مات عدلوا م 
عن ذلك وقالوا : « السلام على الني » ولا بد أن يكون ذلك بعوتيف 0 
صلى الله عليه وسلم ؛ ويؤيده أن عائشة رفي الله عنما كذلك كانت تملفهم 
التشهد في الصلاة 01 السلام على الي 6 رواه السراج 5 سمدم 0 لج 001 
والخلص في و الفوائد » ( ج ٠١/04/١١‏ ) بسندين صسرحين عنها 

قال الحافظ رجه أيثه تعالى.: » هذه الزيادة ظاهرها أمهم كانوا يقولون: 
.«السلام عليك أبيا النين بكاف اناطاب في حياة التببي صلى اش عليه وسل + 
فلا عات النيبي صل الله عليه وسام تر كوا الخطاب وذكروه يلفظ الفيبة » 
غصاروا يتولون : ١‏ السلام على الني » ٠‏ وقال في لوقع آخر : وتسال 


السبكي في « شرح الخباج » بعد أن ذحكر هذه الررأية من عند أي عوانة 





وحده : د إن صصح هذا عن الصحابة دل على أن القطاب في السلام بعد الذي 
صلى الله هليه وسلم غير واجب فيقال : « السلام على الذي » ؛ نلث 


0) 148 


؟ ‏ تشهد ابن عياس قال : « كاك رمئول الله 0 يمنا 
التشرد كا يمانا |[ السورة من ] القرآك فكان يقول : 
التحيات المبساركات الصاوات الطيبات 1 لله [ (١‏ ] سلام 


سصاع بلا ريب ( يني اثبوت ذلك في « صحسح البخاري» ) » وقد وجدث 
له متابماً قويا ء تسال عبد الرؤاق : أشبرني ابن جريسج : أضبرني عطاء 
أن السسابة كانوا يقولون ولتي صلى الله عليه وسلم حي : ١‏ السلام عليك 
أها الني » فها مات قالوا ؛ « السلام على الني و وهذا إسناد صحييم » وأما 





مار وى سديك بن منصور من طريق أي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
أن الني صلى ايل عليه وسام علهم التشهد تذكره . قال : تقال ابن عباس: 
إنما كنا نقول ؛ السلام عليك أيها الني إذ كان سيا » فقال ؛ أبن مسعود» 
مكذا عانا » ومكذا تعلم » تتلاهر أن ابن عباس قاله مثا وأن ابنمسعود 
ل يدجع إليه » لكن رواية أي سمر أصح ( يعني رواية اابخاري ) لأنه 
أبا عبيدة لم يسم من أبيه والإستاد إليه : مم ذلك ضعيف 6 , 

وقد نقل كلدم الطائظ هذا جاءة من المهاء القن أمفسال القسطلاني 
والزرقالي واللنكري وغيرمٌ » فارافوه 2 يتعقيوه بثيء » واليصحث م 
ذلك تعمة ذكرتها في الأصل . 

٠ قال الثروي : د ثقديره : والمباركات وااصلوات والطيبات‎ )١( 
0 كا في حديث ابن مسمود وغيرء > واكن سذفت الواو اشتصسارا‎ 
جائز معروف في اللآغة » وبحى الحديث : إن التحيات وما بمدها مستسقة ,لله‎ 


تعالى ولا تصام حقيقئها لثيره ع . 


85[ مس 


عليك أما التي ورحمة الله ويركاته » [ ا( ] سلام علينا وعلى عباد 
الل الصامين » أشيد أن لاإله الا اللهء و [ أشيد ] أن مدا 
رسول الله ؛) وفي روات ) : عبده ورسوله , 00 , 

سب تشود ابن حمر :عن رسول الله يليه أنه قال في التشبد 
« النحيات لله ؛ | و ] الصلوات | و ] الطيبات ؛ السلام عليك أما 
الذي ورحمة الله قال ان عمر : زدت فيها 29 : وبركاته س 
السلام علينا وعلى عباد ال السالمين » أشبد أن لا إله إلا الس 
قال ابن عمر : وزدت فيا 9" : وسده لاشريك له س وأشيد 
أن ثقداً عيده ورسولهع ©2, 

4- تشهد أبي موسى الأشمري .قال : قالك رسول الله متكا : 
« وإذا كان عند القمدة فلييكن من أول قول أحدم : التحيات 
الطييات الصاوات لله » السلام عليك أمها لني ورحة الله وبركاتة؛ 





. مسلم وأبو عوائة والشاني والنائي‎ )١( 

(؟ ") هاتاث الزيادتان ثابتتان في التشهد من أأني صل الله عليسه 
وسلم ؛ ول يزدها ابن مر من عند نفسه , وحاشاه عن ذلك ١‏ إنما أخذها 
عن غيره من الصدابة الذين رووها عئة صلى الله عليه وسام » فزادها درعل 
ماسممه من التشهد عن الني صل الله عليه وسلم مباشرة ٠‏ 


0( أبو داود والدارقطي وصحصة . 


1١689‏ مس 


السلام علينا وعلى عاد اله الاين » أشرد أن لا إله إلا الله 
: 1 وحده لاشريك 4 » وأشبد أن عهداً عيده ورسوآه . 

[ سبع كلات عن أعية الصلاة ]ع 1 , 

ه - تشبد عمر بن الطاب ع كاك رضي الله عنه يعلم التسانس 
التشبد وهو على انبر يقوك : قولوا : « ااتتحيات لل » الزاكيات 
> الطييات [ .لله | > العاوات لله » السلام عليك ... الخ » مثل 
نشبد أبن مسعود» 29 , 

الصلاة على الني وكا وموضهما وصينها 

وكان ميك بصلي على نفسه في التشبد الأول وغيره © , 
وشرع ذلك لأمته » حيث أمر م بالصلاة عليه بعد السلام عليه 40) 
وعلبم أنواعا من صِيغ الصلاة عليه جيك : 


)١(‏ سلم وأبو عوانة وأبو داود وابن ماجه 
(؟) مالك واليتي سند صحيح » والحديث وإن كان موقونا نهى 
في حك المرفوع » لأن من المملوم أنه لايقال بالرأي ٠»‏ ولو كان رأيا م 
يكن هذا القول عن الذكر أولى ٠ن‏ غيره من ساثر الذكئر . كا قال أبن 
فيد الب . 
ب أبر عراثة في «صحسء (؟/ع؟») والثساي ٠‏ 
(؛) نقد قالو! : يارسول أب قد مهنا كيف نسلم عليك ( أي في عه 


معطا - 


اسهد الليم صل على تمد 00 , وعلى أهل بره وعلى أزو احه. 





بالتشهد ) فكيف نصلي مليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل عل مد . , الطديث 
فلم ص تشهداً درن تشهدء ثيه دثيل على مشرومية الصلاة مليه في التشهد 
الأرل ايقأ ٠‏ زهو عذهب الاءام الشافيي كا تعن ملي في كتنيه و الأم م 
وهر الصسييح عند أصحايه كا صرح به التروي في « ابرع » (“ 410) 
و « الروضة و وهو اختبار الودي ابن هييرة اطثبلي في م الانصاس , كا 
نقله ابن رجب في « ذيل الطبقات » ( 140/١‏ ) وأثره . وقد عساءت 
أحاديث كثيرة في الصلاة عليه صل الل عليه وسلم في د التغهد » وليس فيا 
أيفا التتخصيص المشار يه ٠‏ بل هي مامه تشمل كل تشهد ونه أوردتا في 
الأصل تمليقا ٠‏ ول أورد شبئا منرا في الأن » لأننا نوست على شرطا وإن 
كانت من حيث المعنى يقري مها بعفا ؛ رايس الهالمي الغالفين أي 
دايل يصم أن يج به عا نسكك في « الأصل » يا أن القرل بصكرادية 
الزيادة في العلا ملي صلى الله علي وسلم في التشهد الأول على و الوم صل 
على حمد» ها لا أصل ل في السنة ولا برهان عليه » بل ثرى أن من فمل ذلك 
لم ينف أمر الثي صلى الل عليه وتلم المتقدم د قولو! ؛ الأيم ل على مسد 
وعل 1 عبد , الخ » والببحث اتدة أوردثاها في ١‏ الأصل و ٠‏ 

)١١(‏ أو م٠‏ فيل في مث الصلاة على الثني صلى الله مليسه ونام تول 
أي المالية م صلاة الل عل ثبيه : ثنساؤء عليه وتمقرمه . وسلاة الملانكة 
وفيرم مليه : طلب ذلك كه من الله تعالى » وألراد طلب الزيادة لا اب 
أصل الملام » ذكرء الطابظا في « الفئح » ررد القرل المغيرر أن صلاة 
الرب الرعمة . رفصل ذلك ابن القي في د جلاء الأثهام » ما لاءريسا 


قلية فراصيه ٠‏ 


8غ مه 


وذريته » كا عليت على آل إإراهم إنك حميد مجيد » وبارك 60 
على عمد » وعل أهل بينه » وعلى أزوا<ه وذريته » كا باركت 
على آل إبراهم إنك يد يد . 

وهذا كان يدعو به هو نفسه 0 0ك 

م الابم صل على تمد ؛ وعلى آل شد ٠:‏ ك1 صليت على 
[إباهم »دعي © ]آل إبراهم إنك حميد مجيد ء الوم بارك على 
تمد وعلى آل جمد ؛ كسا بأركت على [ ابراهيم 2 ول 4' ] 


)١(‏ من البركة وهي اناء والزيادة» والتبريك ٠‏ الدعاء بذلك , فهذا 
الدماء يتقيمن إقطاءة صلى الل عليه وسام من الخير ما أعاساء لآل باهم 
وإدامته وثبوةه له وعضاعفيه له وزيادته . 

(؛) أحمد والطحاري يسئد صجييح . 

(م» ع) هاتان الريادتان تابعتان في رواية البخاري والطحاري البو 
وأحجد » وكذا الندائي , وجاءت أرضا من طرق أخرى في يعض الصيسْمم 
الآئية ( مان ) فلا تغثر بقول ابن القم في ٠‏ جلاء الأنهام » ( صم ة١1)‏ 
أ لشيذه ابن يمية في د الفعارى »((/15 ) : « وم بجى, حديث 
صحيح فيه لفظ د إإراهي وآل إبراهي » و ممأ وإنها قد جتنا ك يه صحيحا» 
.وهذا في الحقيقة من فوائد هذا الكتاب ودتة تتبمه المروايات والألفاظ 
.والجمع بينها ؛ وهو شيء لم تسبق إليه والفضل لله تعالى وله الشكر والمنة , 
ومسا يوحكد سطأ ابن القيم أن الاوع السابيع الآتٍ قد صححه هى نفسه 
.وفيه ما أنكره ! 


مر و8[ اه 


آل إراهم » إنك يد عي © , 

57 أللبع عل على عمد , وعلى آل *#_دد » كا صليت على 
إإراهم [ وآل إبراهم ] » إنك حميد يجيد وبارك على تمد وعلى 
آل عمد كا بإركت على [ إر اهم و] آل إراهم » إنك ميد 
مجيد ع 29 , 

- « الاب صل على تمد [ ااني الأمي | ؛ وعلى آل يمد 5 
كا صليت على [ آل ] إبراهم » وبارك على ت#سد | الني الأمي ] 
وعلى آل محمد » كم باركت على | آل ] إبراهم في العالمين » إنك 
حقيد عد ع 9 , 

ع اللبع صل على مد عبدك ورسولك ؛ م صليت على 
[آك ] إبراهم » وبارك على مد [ عبدك ورسولك ] ؛ [ وعلى 


(1) البخاري ومسل واحميدي ( لم ١/1‏ ) وابن شه ( وحل؟ ) 
وقال ؟: « هذا حديث همع على صحته ٠‏ 5 

(؟) أحد والاسائي رأبريعل في د عسنده » لق 14)/؟) بسئه صحيح 

(©) سل وأبو عرانة وأبن أني شيبة في د الصنف »( ١/880‏ ) 
وأيو ذاود وصحم الام . 


ساؤقاته 


آل عمد ]» ا باركت على إيراهم [ وعل آل إرلهي ]» 9 , 

كد«داام صل على عمد و | على ] أزواجه وذريته »م 

صليت على [ آل | إبراهم 2 وبارك على تمد و [ على | أزواحه 

وذريته كا اركت على [ آل ] ابرأهم ؛ إنك سيد ميد » 7 4 

35 الببع صل" على مد ء وعلى آل تجدء وبارك على تمد » 

وعلى آل تقد كا صليت وباركت على إيراهم وآل إراهم إنك 
حفن غبيف ع 09 


(0) البخاري والنسائي والاحاوي واحمد رإسماعيل القافي في د ففل 
الصلاة على التي صلى الله عليه وسلم ( ص ه82 طبع المكتب الاسلامي 
يتحقري ) ' 

(0) البخاري رسام , 

(©) الناحاوي وأو سياه بن الأعر !ف في و المعجم » ( 5/ا/ ؟ )بسناء 
صحويج ء وعراء ابن القم فيه اخلاء» رص ود ب 16) محمد 3 إنساق 
السراج مم صحسه > قلت : وف هذه الصيفة امم بين 8 إدامم آل إبراهم» 
مما وهذا م! أكره ابن القم وشيظه يي سبق بياله ( ص 19١‏ ) مع ألرده 
عليها فل داعي للامادة , 

فوائد مهمة في الملاة علي ني الأمة 
الفائدة الأولى : من المدسرظ أن أكثر مله الأنراع من صيغ الصلاف 


16# ده 


القيام إلى ال كمة الثالئة ثم الرابمة 
ثم كان مييق بنبض إلى الركمة الثاائة مكبر © وأمر به 
د السيء صلاته » في قوله دم اصع ذلك في كل رصكمة 


ومعددة تك تقدم 2 





عليه صل الله عليه وسل ليس فيها ذكر إبراهم نفسه مستقلا من آله » و[إنها 
فيها « كا صليت على آل ابراهم » والسبب في ذلك أت آل الرحل في الاغة 
المربية يتناول الرجل كا يتناول غيره من يؤوله مما في قوله تمالى(1 ل مران: 
؟" إن الله اصطفي آدم وئوس؟ وآل ابراهم وآل عمران على العالمين ) 
وثوله : ( القمر :ام إلاآل لوط يجيثاهم سجر ) ومده قله سل الله 
علية وسلم : « الهم سل على آل أي أوفى #وكذلك تففل أحل البيت "اثو له 
تعالى : ( هود ؛ سب رحمسة الل وبركته عليك أهل البيت ) فإن إبراهم 
داخل فيهم ٠‏ قال ه شييخ الأسلام »: د وهذا جاء في | كثر الألفاظ يمع 
صايت على آل ابراه »ى دكا باركات هل آل إبراهيم » وجاء في بعفها 
دأراهم + نفسه لأ هو الأصل في الصلاة والزكاة » وساثر أهل بينه نما 
صل لهم ذلك تبعأ . وجاء في ضما ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين 4 ٠١‏ 
إذا عفت ذلك تقد اشتور التساؤلبين الهاء عن وسه النشييه ف آرله: 
٠‏ ا صليت الخ , لأن المقرر أن المذبه دون المشبه يه » والواقم هنا مكاسه 
إذ ان مدا صل الل عليه وسل أففل من ابراهم . وعشية كرلة أتقيل 2 
أن تكون اسلاة المطلرية أضل من كل صلاة حصلت أر صل . وأجاب 
الماء عن ذلك بأجرية كثيرة تراها في د الفقيم وى « الجلاء » وقد بافت اس 
(1) البخاري روسل . 


16# 


و« كاك ملي إذا قام من القعدة كبر » ثم قام ع 60 : 





تو مشرة أقوال بعضها أشد ضعفاً من بءض » إلا قولا واحداً فإ ه قري 
واستحسنه شييخ الاسلام وابن ألقيم وهر قول من قال : د إن آل أبراهي 
فيهم الأئبياء الاين ليس في آل محمد سثلهم » فإذا طلب لاني صسلى الله عليه 
وعل ولآله ءن الصلاة عليه مثل ما لابراهم وك وفيهم الأثبياء سصللآل 
عمد من ذلك ما يلوق يهم ء فإنهم لا يبلخون دراتب الأنيياء وتيقى الزيادة 
اللي للأنبياء وفيهم إبراهيم نحمد صلى الله عليه وسلم » فيحصل له من المزية 
ما لاعصل لغيه » قال أبن القم م وهذا أحسن من كل ما تقدم ووأحن 
منه أن يقال : محمد صلى الله عليه وس هو من آل ابراهم » بل هو خير آل 
أبراهيم ا روى علي بن طلحة من أبن عباس رضي الله عنه في قواه ثعالى : 
( آل عمران : مم إن الله اصطفى آدم وثوحاً وآل ابراهيم وآل عمران 
على المالمين ) قال ابن عباس : « محمد من آل ابراهم » وهذا نص » إذا 
دغل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهم في آله ؛ندخول رسول الله 
صل الله عليه وسلم أولى » فيتكرن قولنا : « كما صليت على آل ابراهي » 
متناولا للصلاة عايه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهي ؛ ثم قد أمرنا الله 
تعالى أن تصلي عليه وعلى آاله خصوصاً يقدر ما صلينا علينه مم سائر آل 
إبراهيم جموياً وهو فيهم » ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم ويبقى البائي 
كله له صلى الله عليه وسلم . قال :ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل ابراهيم 
ورسول الل صل الل مليه وسلم معهمء أ كمل من الصلاة الحاصلة له دوتهم؛- 
)١(‏ دواء أب يعلى في « مسنده » ( 3846/؟ ) بسئد جيد . 


غ6 د 


و دكن مَيكتقٌ برنع بديه» 20 مع هذا التكبير أحيانا . 


فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل ما لابراهيم قطاما » 
ويظهر حينئذ فائدة التغببه وجريه على أصله » وأن المطلوب له من الصلاة 
بهذا الأفظ أءنام من المالوب له بغيره , فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إثما 
هر مثل امشبه به وله أرفر تصيب مئهء صار له من المشبه الطاوب أ كثر 
ما لابراهيم وغيره » وانضاف إلى ذلك مما له من ااشبه به من الحصة التي لم 
تحصل انيره » فظاهر بهذا من تفله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله 
وفيهم النبيون ما هو اللائق به » وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التنضيل 
«وتا.عة له وهي من «وجباته و مقتضياته » تصنى الله عليه وعلى آل وسلم , 
تسلا كثيراً » وجزاه عنا أتفل ما جزى تيبا عن أمتدء الهم صل علا 
محمد وعلى آل محمد » )ا صليت عل إبراهيم إنك حميد مجيد » وبارك على٠‏ 
محمد وعلى آل مد يا باركث على آل إبراهيم إنك “يد نيد » , 
الفائدة الثانية : ويرى القارىء الكرم أن هذه الضيخ على اختلات 
أنواعها فيها كلها الصلائعلى آل الني صلى الل عليه وسلم رأزواجه وذريته 
ممه صلى الله عليه وسام » الذدلك فليس من السنة ولا يكون مشلا للامر 
الغبوي من اقتصر على قوله :« اللهم صل على محمد » فحسب » بل لابه من 
'الاتيان باحدى هذه الص.م كاملة ]ا جاءت عنه صلى الله عليه وساي لاثرق 
.في ذلك بين التشهد الأول والآخر » وهو نص الامسام الشائعي في « الأم » 
٠١١/1١‏ )» فقال: « والتشهد في الأولى والثانية لفغل واسحد لاينتاف؟؛ 
)00( البخاري وأبو داود ٠‏ 


25 00-7 


ود كان إذا أراد القيام إل الركمة الرابسة قال : الل 


أكبر ع للك وأمر للحن المسيء صلانه ث5 تقدم آه] 3 
ب ومءنى قولي « التشهدن التشيه والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم لايجزيه 

أدها من الآخر واء 

وإن من عجائب هذا ازءن ومن الأومى الاية فيه أن يرق بع 
الثامن ب وهو الأستاذ عمد إسماف التشاشيي في كتسابه : « الاسلام 
الصحيبيجي على انكار الصلاة على الآل في الصلاة مليه صلى الله عليه وسلم 
على رغم دن ورود ذلك في « الصحيسين » وغيرث.ا عن حمع من الصحابة؟» 
مهم كمب هن مجرة وأبو جميد الساعدي وأبو سعيد اللدري وأبو مسعود 
الأنصاري رأبو هريرة وطلدة بن عبيد ان وني أحاديثهم أنهم سألوا الزي 
على ايه عليه وسلم : , كيف تصلي عليك ث قنامهم على الله عليه وسام 
هذه العمييغ ؟ وسجنة في الانكار أن الله تعالى 0 يذكر يي قو له ١‏ ماوا 
مليه وسقوا تمليا ) مع القي صلى الله عليه ونلم أحدا 1م أنكر وبالغ في 
الإنبكار أن يكون الصحابة قد سألود صل الله مليه وسلم ذلك السؤال علأث 
الصلاة ممروثة الممنى تدهم وهو الدعاء» فكيف يدألوله ؟! وهله مقالطة 
مكشورفة » لأن سؤاطم لم يكن عل بم الصلاة مايه سي برد ءا ذكرءارإنما 
كان عن كيفية الصادة عأيى كا جاء في قيمع الروايات على ماسبقت الاشارة 
اليه » رحيط فلاغراية » لأنهم سألوه عن كيفية شرعية لا مكنهم معرفتهأ 
إلا من طريق الشارع الحكيم المليي » وهذا! ييا سألوه عن كيفية الصلاة سه 

. البخاري رأبو داود‎ )١( 
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ودتاك برأم يديه » 00 مع هذا التكبين أحيانا . 


لس المفروضة بمثل قوكه آعالى : « وأقيموا الصلاة » فإن «مرفتهم لأصل معني 





الصلاة في اللغة لايذنيهم عن أاسؤال عن كيفيتها الشرعية وهذا بين لايخفى ء 
وأما حجته المشار اليها ثلا شيء » ذلك لأنه من العلوم عند المساميث 
أن الني صل الله عليه وسلم هر المبين لكلام رب المالمين © كا قال تعالى : 
( التحل : 44 وأنزلنا اليك الذكر لعبين لائاس ما نزل البهم ) فقد بين صلى 
الل عليه وسلم كيفية الصلاة عليه وفيها ذكر الآل » نوجب قبول ذلك 
منه ء لقواه تمالى : ( المشر : لا وما آتاكم الرسول فخذره ) وقركه صلى 
ايل عليسه وسام في المديث المحيح المشوور : « ألا ني أوتيت القرآن 
ومكله ممه » , ١‏ 
وايث شمري عاذا يقول النشاشبي ومن قد يقر جهرج كلاه فيمن 
عدى أن يثكر التشهد في الصلاة » أو أنكر على الطائض ترك الصلاة والصرم 
في حيضضها ؛ بدعوى أن ألش ثعالى لم يذكر التشهد في الارآن » وإما ذصكر 
القيام والركوع والسجود فقط ! وأئه تعسالى لم يسقط في الفرآن الصلاة 
والصوم عن الائضفالواجب عليها القيام بذلك ! فول يوانقون هذا المنكر 
في إذكاره » أم يتكرون عليه ذلك ؟ ف.إن كان الأول وذلك ما لا ترجوه 
فد خملوا غملالاً بعيداً رشرجوا عن جاعة المسامين ؛ وإن كان الآخر فقد 
وثهوا وأصابوا» فا ردر] به على المنكر فهو ردنا على النشاثيي وقد بينا 
لك وجه ذلك ٠‏ 5-5 


(1) أبى مواتة والصائي يسنك مسح . 


ه ١6#‏ هس 


ثي « كان يستوي قاعدا على رجله البسرى معتدلاً حتى يرجم 


فحثار أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلا من السنة » فإنك أن 
5س #طمسع ذلك ولو كنت في الاذة سيرويه زمانه » وهاك الثال أما.نك » فإن 
التشاشبي هذا كان من كبار علباء اللنة في القرن اخاضر ؛ فأنت تراه قد 
ضل حين اغثر بعلمه في الأخسة ولم يستمن على نهم القرآن بالسنة » بل إنه 
أذكرها ما عرفت والأمثلة على ما تقول كثيرة بدا لا يقسم اللمقام لذكرها 
وفيا ذكرنا كفاية والل الموئق . 
الفائدة الثالثة : ويرى ايف] أنه ليس في ثيء منها لفظ ( السمادة ). 
ولذلك اخياف المتأغر ون في مشروعية زيادئها في الصساوات الابراهيمية »> 
ولا يتسع مسال الآن لنفصل القول في ذالك وذحكر من ذهب إلى عدم 
مشر وعيتها اتياماً لتعليم إلثي صلى الله عليه وسلم الكامل لأبعه سين سكل 
عن كيفية الصلاة علي صلى اش عليه وسلم » فأجاب آمرا يوك « قولراة 
الهم صل على محمد . . » ء ولكني 0 يد أن أنقل الى القراء الحكرام هنا 
رأي المحافظ ابن حجر السقلاني في ذلك باعتباره أحد كبار علله القائمية 
الجاممين بين الطديث والفقه » فقد شاع لدى «تأهري الشافعية سلاف هذا 
التعليم النبوي الكرم 
فقال اللافظ عمد بن عمد بن غم الغرابيلي ( ٠‏ ويسه8م) وكان 
ملازماً لابن سجر ٠‏ قال ره الله ومن خطه نقلت : ,)١(‏ 3 


0 وهو عن غخفوظات المكتية الشاهرية . 


ارت ع 


كل عفلم إلى موضمه » ثم يقوم معتمدا ( بيديه ) على الأرض,0©, 


«وسئل ( أي اطالظ ابن حجر ) أمعمع الل عياته عن صفة السادة 
على الني صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو غارج ااصلاة» سواء قيل بوجربها 
أو ندبيتها » هل يشترط فيها أن يصفه صلى ات عليه وسلم بالسيادة ؛ كأث 
يقول مكلا : اللهم صل على عدا مده أى على سيد الللق » أو على سيا 
ولدام ؟ أو يتعمس على قواه : الهم صل على عمد ؟ رأيهما أتفل ؛ 
الاثيان بلفط السيادة لكرتها صفة ثابعدة له على الله عليه ومام ٠‏ أو عدي 
الاثيان به 'لعدم ورود ذلك في الآثار ؟ 

فأنواب رمي الل عن 

نعم اتباع الألفاظ الأثورة أرجم )ولا يقال: لله ترك ذلك تواضهم" 
مله صلى ألله عله وسلم » ”)ا 1 يكن يقول عه ذكره صلى الله عليه وعلم: 
«صلى الل عليرسام ورأمته مندوبة إلى إن تقول ذلك كفا ذكر . لأنا نقول؛ 
لو كان ذلك راجيما لجاء عن العسسابة ثم عن العابمين ؛ ولم نقن في شيء من 
الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابييى هم ٠‏ قال ذلك ممع كثرة ما ورد 
عنهم من ذلك » وهذا الامام الشافعي أعلى الله درجتة وهر من أ كثر الناس 
تعفليماً لاني صلى الله علية وس . قال في ضضطبة تنتابه الذي هو عسدة أمل 
مذهيه : و اللهم صل على همد إلى آخر ما أداء اليه أجتهاده ودر وله : كلا 
ذكره الألكرون وكا) غفل عن ذكره الثاثلون » واكأنه استنبط ذلك من 

0( البخار ي وأبو دارد ٠‏ 


ب 108 سس 


و« كان يقرأ فيكل من الركمتين ( الفاتحة ) » وأمر بذلك 





ب. الحديث العسيح الذي فيه : سبحات الله عدد خلته ٠‏ فقد ثبت أنه على الله 
عليه وله وعل قال لأم المؤءئين ورآها قد !أ كثر ت اليم واطالته ؛ لقد 
قلت بعدك كزات لو وزنت ما قلت لوزنتهن ؛ فذكر ذلك , وكان صلى 
الله عليه وسل يعسبة الجوامع من اتدعاء . 

وقد عقد القاغي عياض باب في صفة الصلاة على الني صلى الله عليه ومل 
في “تعاب والشفايه رنقل فيه آثاراً مرفوءة عن جاعة من الصسابة والتابعين * 
ليس في شيء منها عن أسد من الصحابة وغيرهم لفظ « سردا > 

متها حديث علي أله كان يمامهم كيفية الصلاة عل الني مسلى الله عايه 
وسل فيقول :الهم داسي المدسوات ء؛ وباري المسمو كات »؛ اعجمل سوابق 
صاراتك ) وثراني بر كاك » وزائد يتك على ما عيدك ورسولك » 
الفائج لما أغلق . 

ومن علي أيما أنه كات يقول : صاوات الله البر الرحم ؛ ولالائكة 
امقر بين ؛ والنبيين والصديقين والشهداء الصالحين ع وما سبح لك من شيم 
يارب المالمين » على شتمد بن عبد ألله خائم النبيين وإمام ااتقين ,. الحديث . 

وعن عبسد الله بن مسعود أله كان يقول + الهم اسيل صلواتك » 
وبركاتك ورحتك نعلى عمد مبدك ورسولك »© إمام افير ورسول اأر 
...اطديث . 

وعن المسن البعسري أنه كان يقول : من أراد أن يثرب بالكاء 


الأررىءةن حوضش المسطفى تليق الأهى صل على غ..ك وعلى 1 له وأصنما 


0 


«اأيء صلاته »»وكان رعا أضاف إلبها في صلاة الظطبر بضع آبات 
كا سيق بيانه في القراءة في « صلاءٌ الظابر » , 





وأزراجه وأولاده وذريته وأهل بيت وأصهارء وأتصاره وأكياء؛ وغبيه ٠‏ 
نهذ ما أوثره من « العفاء » ما يتملق بهينة الصلاة عليه عن الصصابة ومن 
إعاهم وذكن فيه غير ذلك ٠‏ 

نمم ورد في حديث ابن مسمود أنه كان يقول في صلائه على الثي على 
الل عليه وآله وسل : الهم اجمل تفمائل صلوائك ورحمتك وبركاتك على 
سيد المرسلين .. , اطديث . أخر سه ابن ماجه » وأكن إستاده ضميف » ١‏ 
وعديث علي المشار إليه أولا » أخرجه الطبراي بإسناد ليس بسة بأس 6 ' 
وليه الفا غرية روبتها مشروسة في كتاب لفل ابي صلى الله عليه روسل 
لأني الحسن بن الفارس ؛ وقد ذكر الشائمية أن رجلا لو سلف ليصلين على 
الى صلى الل عليه وم أنفمل الصلاة » قطريق البر أن يصلي عل الي صل 
الل عليه وسل : الهم صل على مد كلا ذكره الذاكروث ؛ وسهسا عن 
ذكره النافلون ٠‏ وثال الثوري : والصواب اللي ينبغي ارم به أن يقال: 
اللهم صل على عمد ودلى آل غمد » كا صليت على إبراهيم ... المليث. 

وقد تمقبه حمساعة من ااتأشرين بأنه ليس في الكيفيتين ال ذلكورئينف 
مايدل على ثبوت الأفضلية فيا من حيث النقل » وأمسا من حيث المي 
الأفضلية ظاهرة في الأول 

والمسألة عشي رة في كتب الفثه » والغرض منها أله كل من دحكر 
هذه السألة من الفقهاء فاسطبة لم يقع في كلدم أحد مئهم « سيدنا » ولو كلش 


أكلاك (11) 


القنوت في العباوات الس للنازلة 


ودركاك وك إذا أراد أن يدعو على أحد» أو يدعو لاحن 





- هذه الزيادة مندوبة ما شفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها ؛ والير كله في 
الاتباع ء رالله امل 03 
قلت : وما ذهب إليه الحانظ ابن حجر ره الله من عدم مشرومية 
كسويدة صلى الله عليه وسسل في الصلاة عليه اثباعا الأمر الكرم » هو الذي 
عليه الحنفية . وهو الذي ينيغي العمسك به لأذء الدثيل الصادق على يه صلل 
الث عليه رمل,( تل إن كنم تحبون الل فاتبيرني عب اش آل مرا كم) 
لافائدة الر ابعة : واعل أن الترع الأول من صيلغ الصلاة عليه صلى 
أ عليه وعم و كذا التوع الرابيع عر ما عليه رسول الله ملى الل عليه ربل 
أصدابه لما سألوه من كيقية الصلاة عليفء وقد اسعدل بذلك على أنها أتقيل 
الكيفيات في الصلاة عليه صل الله عليه وسلْ ؟ لأله لايثمار طم و كذا لتفسه 
إلا الأشرف والأففل؟ رمن مْ صوب الثرري في «الررفة » أنه و حات 
فيصاين علييه صلى الله عليه وسلم أنفسل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكينية . 
ووجهه السمي بأذه من أق بها ثقد صلى على الث صلى لله عليه وس بيانين » 
وكل من جاء بلفظ غيرها ثرو من إتوانه بالعصلاة امطلوبة في شك » لأنهم 
الوا : كيف أصلي عليك ؟ قال : قولوا فجمل الصلاة مليسه مهم هي 
قرطم كذا , التهى » ذكره الحرئمي في « الدر التشود » (ص 60(؟)- 


اكوا ده 


قنت 27 في الركعة الأخير 6 بعد الركوع » إذا قال : سم الل أن 


مثم ذكر (ص ١/897‏ )أن المقصرد يحصل بكل من هذه الكيفيات اتي جاءت 
في الأحاديث المجيدة , 
النائدة اظامسة ؛: وأعل أنه لا يشرع تلفيق صيةة صلاة رأسدة من 
جموع هذه الصيرغ؛ وكذاك يقال في صينخ البشهد المتقدمة؛بل ذلك بدمة في 
الدين و[ه! السنة أن يقول هذا تارة » ودذا تارذ كا بينه شميخ «الإسلام 
أبن أوهيه في يحث له في التكبير في المبدين ( #رع و ال 7 


الفائدة السادسة : قال العلاءة صديق حسن شان في كناب « تزل 

الابرار بالل الأثور من الأدمية والأذكار و بعد أن ساق أحاديث كثيرة 
في تفل الصسلاة على التي صلى الله عليه روسل والاكثار متها قال ؛ 
(ص :)١5١‏ 

و لا شك في أن أ كثر المسلمين صلاة عليه صلى الل عليه روسل م أهل 
الحديث ورواة السنة المماهرة »فإن من وثلائفهم في هذا العلل الشريف التصلية 
عليه أمام كل عديث > ولا يزال إسائهم رابا يلكره صل الله علينوسل. 
وليس كناب عن كنب السئة ولا ديوان من دواري الحديث على اضعلاثه 
أثواعها من « الجوايع ع و و المسالئيد ور ١‏ الماجم ,و د الأجزاء » 
وغيرها إلا وقد اشعيل على لاف من الأحاديث ؛ حي إن أشمرها حجماس 

)١(‏ القنوت يطلق على مماث» والمراد به هنا الاعاء في السلاة يمكان 
مخصوص من القيام . 

د “5لا ده 


حمده > الابع ربنا لك الجدع 40 و د كان بر بدعائه »كع 
و رفع يديه ع 9© 2ا وو يمن تمن خلنه , 29 : 


سكتاب «الجامع الصخير و السبرطي فيه عشرة آلاف حديث ؛ وقس على ذلك 
ساثر الصسف اانبوية » فهذه المصابة الناجية والجاءة الطديثية أولى الناس 
برسول امه على الله عليه وسلم يوم القيامة » وأسعدهم بشفاءفه صلى الله 
عليه وسل س بأني هو وأمي س ولا يساوبهم في هذه الفضيلة أ-د من الناس 
إلا من جام بأتفيل ما جاؤوا به , ودونه خرط الققاد.فمايك يا باغي الثير 
وطالب الثمجاة بلا فير أن تكون محدثا أو متطفلا على محدثين » وإلا فاد 
تكن .. فليس فيا سوي ذللك عن عائدة تمود إليك و ٠‏ 

قلت : وأنا أسأل الله تبارك وثمالى أن يجملني من هؤلاء المحدثين الاين 
هم أولى الداس برسول االه صلى الله عليه وسلم؛ ولمل هذا الكتتاب من الأدلة 
على ذلك » ورسم الله الامام أحمد إمام اللمئة الذي أنشد : 

دين الني حمد أخوسان نعم الطية للفى آثار 
لاترؤين عن الحديث وأهله فالرأيايل والطديثتهار 
ولرها جهل الف أثر اهدي والشمس بازغة لها أنرار 

(1؟) البخاري وأجد . 

(م) أحمد والطبراني بسئد صحييح ء وهذا مذهب أحمد وإسحاق أنه 
يرفع يديه في القثرت كا في و المسائل » للمروزي ١‏ ص ٠"‏ ) رأما مسح 
الوح بها . فل يرد في هذا الموطن نهو بدعة ٠‏ وأما خارج الصلاة قليميح» 
ولذلك قال العز بن هبد السلام في بعشى فتاريده « لا يقمله إلا الجهال » ! 

(0) ابو داود والسراج وصححه الحا يم ورائقه الذهي وغير» , 


غكا اس 


د د كأك يقنت في الصاوات الس كلباء 0© لككنه و كارف 
الايقنت فيها إلا إذا دما لقوم » أو دعا على قوم » 29 فرها قأل : 
0 الايم أنج الوليدين الوايد» وساءة ن مشام؛ وعياش ن أبير بيعة» 
الام اشدد وطأتك على مقس » واحماها مسن نكسي بوسف»[ الابع 
:المن ميان ورعلاً وذكواك وعصية عصت الله ورسوله ا وى 

ثم د كان يقولك 5 اذا فرغ من القنوت سم ابه أكبر » 


السعدك 2 


القنوت في الوثر 
ودوكان 0 بيقنت ف ركمة الوتيع 0 أحيائنا 0 
(0 أبر داود والمراج والدارقطني بسندين حسنين ٠‏ 
(؛) ابن خزعة في « صحيحه » والاطيب في « كتاب الائرت » 
يشلك صتحريح . 
(») البخاري وأحد وانزيادة لمسلم 
4( النسائي وأحيد والسراج ( )1/1٠١5‏ و أبو يعلى في و مسنده ٠‏ 
مسلك سيل ٠‏ 
(0) ابن نصر والدارقطي سند صحمرح . 
)١(‏ وإنا قلنا : و أسياناً » لأن غالب الصداية الذين روما الور ب 


ب 568 - 


و د مله قبل الركوع ع 20 , 
وعل المسن بن علي رضي الله عنه أن يقول : [ إذا فرغ من, 


مي ١‏ يذكروا للقذوت فيه ؛ فلو كان صلى الله علوسة رسام يثحله اما لقلوم 
يما عنه » وقد روآه عنه أني بن كعب وده ؛ فدل على أنه كان يقمله 


أحياناً » ففيه دليل على أنه غير واجب »> وهو مذهب جمهور العلياء عوهذًا , 


اعترف الحقق ابن اام في دقح القدير » ( الح سووهم مدم) 
بأن اقول بوجوبه ضعيف لا ينهفى عليه دليل , وهذا من إتصافه وعدم 
تمصبه » فإت عا رجحة على هلاتث ملقيه ] 

() ابن أب شيبة ( علا 0 ) وأبو داود والتمائي في « السنن. 
الكبرى » ( ق 4١؟/ ١ ١‏ ) وأجمد والطبراني والبيهقي وابن عساكر 
( 4/ع؛؟/؟ ) بسند صحييم » وأخرج ملء أبن مئاه في « التوحيسد 4. 
) أ ( الدماء فقط إسثاء خرن احان ا . 

) تنبيه ) زاد الساني 5 آخر إلقذوت : « وصلى الله على الذي الأعي». 
وإسنادها ضعيف ء وقد ضعفها اللائل ابن حجر والتسطلاني والزرقاني. 
وغيدهم , ولذلك لم ثوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات وقوفاً منا 
عند شرطنا المذكور في مقدمة الكتاب.وقال العز بن عبد السلام فيوالفتاوى» 
(6كلك- عام ع؟كذذ ) : «ولم تصح الصلاة على رسول الله صل النف 
هليه وسل في القدورث »6 ولا ينبغي أن يزاه على صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيء ه . وفي ه.ذ! القول منه إشارة إلى أنه لا رمع في القولك 
بالبدعة الحسنة كا يفمل بمض المتأهرين القائليك بها . 


سككا- 


قراءته في الور ]| 04 الوم اهدني فيمن هدبث »> وعافي فيمرن 
عافيت » وتواني فيمن توليت » وبارك لي فها أعطيت » وقي ثسر 
ما قضيت [ ف ]انك تقغي ولا يقفى عليك » | د ] إن لايذل 
من واليت » [ دلا بعل من عاديت | » تباركت ربنا وثعاليت 2 . 
[ لا منبجا منك إلا إليك ] , 60 
التشيد الآخير 
وحوب التشيد 
ثم كان ميق سد أن يم الركمة الرابعة جلس لاتشود الاخير, 
وكان يأمر فيه ما أمر به في الأو ل ) ويصنم فيه ما كان بصخم 
في الأول » إلا أنه د كاك يقمد فيه متورصتأ » 29 2 م يفضي 
او ركو اليسرى إلى الأآر ض وخر ج قدمية من ناحية واحدق20» 
و« حمل السرى نحت فخذه وساقه» كو د ينصب اليمنى كلق 
ورها م فرشباء 9 أحيانا , و « كان ياقمكفه البسرى ركبته» 
)١(‏ ابن أني شيبة ومن ذكر ممه في التدريج الذي قبله . 
(309) البخاري . 
(») هي ما فوق الفهل . 
(4) أبو داود والببوقي يسئد صحييح ٠‏ 
(6:/) مسام وأبو عرانة . 
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يتعامل عليرا الى 
وشرع فيه الصلاة عليه ل ما شرع ذلك في اللشبسدد 
الأو ل » وقد مغى هناك ذحكر الصيلخ الواردة في صفة الصلاة. 


مادم 
5 


عليه مل 5 
وجوبف الصلاة عل النى 0 

وقدد عع ا رحلا يدعو في صلاه لم بحد الله تالى ول 
يصل على الذي 0 د فقال :م عمجل هذا م دعاه فقسساك ل 
ولغيره م إذا صلى أسردم فلبيداً «تعدمية ربه ول وعن ؛ وااثئاء 
عليه ؛ ثم يصلي ( دفي روا : ليصل ) على الني ميو ثم بدعو 
يم شامع 60 , 

(1) مسلم وأبى دوانة . 

)2( جيك وأبو دارد والخام وصدده ووائقه الذهي : 

واعلم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم في هذا التشهد الأمر بها , وقد ذهب الى الوجوب الامام الشافي, 
وأجد في آخر الروايتين عنه ؛ وسبق4] إليه جماعة من الصصابة وغيرم » 
ومن أسب الامام الشاكمي إلى الشذوذ لقولة بوجربها ذا أنصف ء كا ييف 
الفقيه الميعمي في « الدر اانضسود في الصلاة والسلام على صاحب المقام, 
امود 6 لق ملم 2.0 


- 158 مه 


و د ممم رحلاً يصلي قدد الله وحمده وصلى على النني 2 

ذقال رميول الله 0 : ادع تح ؛ ؤسل مط » دق 0 
وجوب الاسيماذة م اربع قبل الدعاء 

وكان وريه يقول :« إذا فرغ أحدك من التشهد [ الأشر ]| 
فليستمذ بالل من أريع [ يقوك ؛ اللبع إلي أعو ذ بك ] من عذاب. 
حينم » ومن عذاب القبر ؛ ومن فتنة اليا والمات » ومن شر 
زقنة | المسيس الدجال » [ ثم يدعو لنفسه عا بداله 0 

و « كان ملي بدعو به في تشبدى, 9 , 

ودكاك يعله الصعدابة رفي الله عنم كم كوم السورة من . 
القرآن» 14 , 


الدعاء قبل السلام وأنواعه 
وكان 2 يدعو في صلائه 5 بأدعية متنوعة ( تارة بهذا :0 


00( السالي إسلد ضيح , 

(9) سل وأو عوانة والامائي وابن الجارود في «الماتقى(١‏ ؟). 

(©) أب ذاوة وأجمد بسئد صحميج ٠.‏ (4) مسلم وأبى عرالة , 

(0) وإنما لم تقل في « تشهده , لأن النص مكذا ؛ د في صلاته و غير 
مقيه بالتشهد أو غيرء » رهق يشمل كل موضسم صالح لإرعاء ؛ كالسجود 
والتشهد . وقد ورد الأس بالدعاء فيهما كما سبق ٠‏ 


هل - 


.وثارة بهذا ؛ وأقر أدعية أخرى ؛و «أسر المصلي أن يشخير منها 
'.ما شاءع 00© وهاك : 
١‏ ل د الابم إفي أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بكمن 
قتنة المسيح الدحال » وأعوذ بك من فتنة اليا والمات » الابم إني 
أعوذ بك من الأثم © والمثرم» ©© , 








)١(‏ البخاري ومسام . قال الأثرم : تلك ؛ لأخد عاذا أدعى يمه 
التشهد ؟ قال نكا جاء في الخبر قلت له : أوليس قال رسول الله : ممم 
ليتخير من الدعاء ما ثاء» ؟ قال يتخير مما جاء في الخبر » فعاودته »لقال : 
ما في الاير , أقكه ابن ثيمية ؛ ومن خطله نقلت ( رع ككما ع[ ) 
.واستحسك . تال : م فإن لللام » في « الدعاء » للدماء الذي ضيه الله ليس 
لجنس الدماء ١‏ إلى آخر كلاه . 

مْ قال : « الأجود أن يقال : إلا بالدماء المشروع المسئون وهو 
ما وردث به الأخبار وما كأن نافى » قلت ؛ وهر ؟ا قال » لككن ممرفة 
ما كن ثاقم] من الدعاء يترتف عل العم الصحيم رهذا قل من يقوم به ١‏ 
الأول الوقوف عند الدماء الوارد لاسا إذا كان فيه ما برينده الداعي 
من الطالب . رالله أعلل 5 

(5) هر الأمر اللي يأ به الانسانء أو هر الاثم نفسه وضسمالاصدر 
عو شيع الاسم » وك ذلك ( المغرم ) ويريد به الدين يدلول تمام الديث : 
دتالت عائشة : فقال له فائل : ما أ كثر ما تستعرفْ من المفرم يا رول 
الله ؟ فقال : إن الرجل إذا غرم حدث فكذب » وومد فأخلف » . 

(6) البشاري روسل , 1 
د 1 تا 


؟ - «الابم إفي أعوذ بك من شر ما عملت 290 » ومن ثس. 
مالم أعمل 4 ” 

0 اللمم داسيني عي يرا © , 

عب الابم بعامك الذيب وقدرتك على الذلق أحيني ما عات 
الحياة يرا لي » ونوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» اللبم وأسألك. 
خشيتك في الغيب والشبادة » وأسألك كلمة الأق ( وفي روانة: 
المي ) ؛ والعدل في الغضب والرخى » وأسألك القصد في اافقر 
وااننى » وأسألك نيما لا سيدء وأسألك قرة عين 1 لا تنفدو 1 
لا تتقطع » وأسألك الرذى بعد القضاىء وأسألك برد العيش بعد 
الموت» وأسألك لذة النظار إلى وحبك » و | أسألك ] الشوق إلى 
لقائك » في غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة » الابم زينا بزئة 
الاعان » واحملنا هداة مرثدن 0ك 

ه -وعل م أبا بكر الصديقرغي الله عنه أن بقوك: 
« الليم إني ظامت نفسي ظف) كثيراً ولا بنفر الأنوب إلا أنت ». 





)١(‏ أي من شر ما فملت من السيئاث ( ومن شر مالم أل ).من 
اللسنات ٠‏ 

م( النسائي بسئد صحويح ٠‏ 

2( أجد والحام وصححه روائقه الذهي , 


(ع) الاسائي والحام وصححة ووائة» الذحي . 


الااا ده 


فاغفر لي مغفرة من عندك»وار مي إنك أنت النفود الحم حك 

+ - وأمر عائشة رضي اب عنها أن تقول : 

د الابع إني أسألك من امير كله [[ عاجله وجل ] ما عات 
متة ومالم أعيء وأعوذ بك من الثير كله 1 عا-دله وآحله | ماعات 
منه ومالم أعل » وأسألك ( وفي رواية » الأبع إني أسألك ) الحنة 
وماقر"ب إليبا من قول أو عمل » وأعوذ بك من الثار وماقركب 
إليها من قول أو عمل » وأسألك ( وف رواءة : المع الي أسألك) 
من [ 1١‏ ] خير ما سألك عدك ورسولك [ عمد ] » وأعوذ بك 
.من شرما استماذك منه عبدك ورسولك] عمد 2 ]؛[دأساك] 
.ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته [ لي ] رشدا» © 

ب ود قال لرجل :ما تقول في الصلاة ؟ قال : أتشبد ثم 
أسأل الله الحنة وأعوذ به من النارءأما والله ما أسسن دندثتك 2 

ا تيم 

)0( البخار ي ومسل ١‏ 

)2 امد والطياتي والبخضاري في و الأدب المفرد » وابن ماجه 
والحامّ وصححه ورافقه الذهي 5 

(») أي ..ألتك اللفية أو ؟لدمك الثفي » والدئدئة أن يتكلم الرجل 


كلام تسمع لغمته ولا يفهم ؛ وضصمير أطاء في قولء (حوذا) يعود لامقالة» 
.أي كلامنا قريب من كلامك , 


ب #لا1و ا مس 


ولا دندنة معاذ . فقال وليه : حوطا ندندن , 290 , 

م - وسمم رحلا يقول في تشبده : 

دالالبع إني أسألك ب الله ( وني رواية : بلله) | الواحد ] 
الأحد الصمد الذي لم يلد ول يواد وم يكن له كثوا أحد ‏ أن 
تثفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرسم . قال مَيية : قد غفرله» 
قد غفر لهع 99 , 

ودود مع آخر يقول في تشبده أيضاً : 

د الابم إني أسألك بأث لك الجسدء لا إله إلا أنت [ وحدك 
لاشريك لك ] » [ الناث ] »| ! ] سبع اللماوات والأرض » 
يإذا الملال والاحكرام » !حي ! قيوم [ إني أسألك ] [ الحنة 
وأعوذ بك من النار ] » . | فقال ااني مق لأُصحابه : تدروك 
ها دعا ؟ قالوا : الله ورسسوله أعل ) قال ؛ والذي نفءي بيده )] أقد 
دما الله يسمه المقلم "" ( وني رواة : الأعفلم ) الذي إذا دعي به 








٠ أبو دأود واين ماج بسئد صحيج‎ )1١( 

20س( ابو دلود والثبائي وأدد وصحيه الماكم ووائقه الذهي . 

(") فيه التوسل يأساء الله اطي وصفاته » وهو ما أر الله تعالىيه 
5 كوله : ) الأمراف باملزوااله الأمها, الحتنى مأادعوه بها ( 5 55 


35 0“ 


أسجاب » واذا سثل به أعطى ع 0© , 

: وكاك من آنخر ما قوك بين التشهد والتسلم‎ - ٠ 

« اللبم اغفي لي ما قدمت وما أخرت »© وما أسررت > 
وما أعلنت » وما أسرفت» وماأنت أعل به مني » أن المقدم 6 
وأنت لاؤّخرء لا إله إلا أنتء © , 

النسايم 

م دوكاكث 0 إسلم عن عينه :م اأسلام علي ورحمة الله »> 

|[ حت برى بياض خده الأءن ] » وعن إساره : د اأسلام 3 


وأما التوسل بخير ذلك » كالجاه والمق واطرمة » فقد نص أبى سنيفة 
رمه اله تعالى وأصدابه على كراهته » وهي عند الاطلاق للتحريم » وثما 
يؤسف له أن ترى أ كثر الداس ويهم كثير من المشايسخ قد أعرضرا عن 
هذا الثوسل المشروع اتفافاً » فلا تكاد تسمع أحدا متهم يتوسل به ميم 
محافظتم عل التوصل المبتدع الذي أقل ما يقسال فيه : إنه تيلف أيه » 
يداوموت عليه كأنه لا يجوز غيره ! 

)١0(‏ أبو دارد والنسائي وأحمد والبخاري في «الأدب المفرد وو الطابراني 
وابن منده في د الترحيد »( 45/44 1/7011 ) بأسا نيلا صصيحة. 

(؟) سلم وأبو عوالة , 


- 4لاؤ سس 


.ورحمة اله[ <تي يرى بياض خده الأسر ]20 . 

وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى : ه وبركاته» 9" , 

ودان إذا قال عن عينة د السلام علي؟ ورحبة الله > 
افتعس 5 أحيا 0 على قوله عن السازره 2 السلام عليم 5 [فرف 
وأسياناً دكاك يسل تسليمة واحدة : [ د السلام ع » |[ تلقاء 
وحبه غيل إل الشق الأعن شيا 1 أو قلءلً ١‏ 0" 

و دكانوا بشيروث بأيدهم إذا سذوا عن اليمين وعن الشال ؛ 
فرآم رسول الل ويك فقال: م ماشأتم تشيروكن بأيديم كأنها 
أذناب خيل ثمس 15 © إذا م د 3 فليلئفت إلى صاحسسه 

1غ( أبو داود والتسالي والترمذي رصحده . 

» وصححه عبد اطق في « أحكاءه‎ ٠ أبو ذداود سند صحييح‎ ١ 
5هل؟ ) وكذا الثروي والخانظ ابن حجر » ورواه الطبرافي(/1/17)‎ ( 
, والدار ثماني من طريق آخر‎ 

(") التسائي وأحد والشراج بسئد صحيح ٠‏ 

(:) الببوي والضياء في « الختارة » وعبد الاني المقد.ي في « السئن » 
( 1/8 ) يسئد صحيم ء وأنمد والطيراني في « الأوسط » ( ١/59‏ عن 
الجمع بين «الممجمين» ) والبيوي والحاكم رصححه ووائقة الذهي وابناكلقن 
لخطدح). 

(ه) جع ه شموس » وهو التفور من الدواب الذي لا يستقر لشفيسه 


وعحدكة , 


هلاؤ سه 


ولا يوميء بيده » [ لما صلوا ممه أيضا لم يذماوا ذلك ]| 1 ( دفي 
روا ) : د إما يكفي أحدك أن يضم يده على فخذه لم إسل عله 
أخيه من على عينه وشمالهع 29 , 


وجوب السلام 
وكان مَيلاي يفول : د وتحليلبا ( يمني الصلاة ) التسلم ‏ 0©, 
0 0 


وهذا آنخر ما تسر جمعه في صفسة صلاة الني ميقي من 
التكبير إلى النسليم ؛ وأرحو الله تعالى أن مله خالصا لوحجيه 
الكرم » وهادياً إلى سنة نبيه الرؤوف الرحم . 

و د سبحانك اللهم وحمدك » أعبجيند أن لا إله إلا أنت ه 
أستغف رك وأتوب إليك 6ه 

د الهم صل على عمد وعلى آل عمد ع وبارك على ممسد وعلى, 
آل عمد » كا صليت وباركت على إبراهيم »وآل إبراهم » إنك 


ويد عيد ع . 
(1) مام وأبو موالة والعراج والطبراقي . 
(؟) صمحه الما كم والذهي وثقدم بثانه ( هده ). 


ب كلاو د 


جاعة 


كل ما تقدم من مفة صلاته صل اله عليه وسلم يستوي فيه الرجال 
والساء » فم برد في السنة ما يقعفي استنناء الثساء من بعضن ذلك » 
بل أن عموم قوله صل الله عليه وسلم : « صارا ك.ا رأبتموني أملي » 
يشهايون »وهو قول إيراهي الاذمي قال ؛ و تفعل المرأة في الصادة كا يفعل 
الرجل أشعرحه ابن أني شيبة ( 0م |؟ ) سند صحيح عنه » وحليث 
اتقيام المرأه في السجود وأنها ليست في ذلك ؟الرجل مرسل لا يصبيج ٠‏ 
رواء أبو ذاو في « المراسيل » عل يزيا بن أني حبيب . وأا ما روا 
الامام أحمد ني ساكل ايئة عبد الله عله ( س ١‏ ) عن ابن عمر أنه كان 
يأمر نساءه يتدبعن في الصلدة . فلا يصح إستاده ذ لأن فيه فبك الله من مر 
العمري وهر معيث وروى البخاري في ه التاريخ الصغير 6 ( ص 9486 ) 
يسئد صحييح عن أم الدرداء آنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل » 


وكانت فتبهة واء 


اللالا- (؟1) 


تلم هام 


إن د رسالة الصلاة » امنسوبة إلى الامام أحمد رضي الله عنه 
والتي أعيد طبعها مر ارا قد ثيت لدينا أنه لاتصح تسبتها إلى الامام. 
أحجد » بل قال الحافظ الذهي فيها : 

د أختى أن تكوك موضوعة ». 

وسننهر تحقيقنا في ذلك قربا إن شاء الله تمالى . وعليه 
فلا يغثر أسحد عا حاء فيبا من الخالفة لكتابنا هذا . 
المؤلف 





لاا - 


ررس الكناب 


الصفدة الموضو ع 

بم مقدمة الطبعة الرابعة 
1 منبج الكتاب - مذهب الغدثين في المسائل 
الحتلف قمها أفوى المذاهب 
15 أقوال الأثمة في اتباع المئة ورك أنواهم 
المخالفة ها 
مث أو حنيفة : قرم الاقناء بقوله على من لم 
بعلم دليله 


هلولا 





الصنئحة 
0000 
كن 
06 
8 

الى 

.بو 

ا 

453 

45 - لاع 


الموضوع 

مالك بن أ : إا أنا -5 أخعلىء وأصيب" 
الشافمي : رجوعه عن كل مسألة خااف فها 
الحديث. 
أجد بن حنيل : أيه عن تقليد الأعة عل أدرة. 
بالأأخذ بالسنة 
ترك الأتبباع بعض أقوال أعتهم اتباعا لاسنة 
غاائة الامامين : أبي برسف وتمد لأبي حنيفة 
1 اتباعاً 4 
رفع عصام 0 وسقت الليخي بيه عنك الركوع 
خلافاً اذهبه 

شبيات و جوابها 

ستقيال القبلة 
استقياله 2 أول الأمر ااسكمية وريت. 


المقدس 2 


2000 


الصفحة 





ة: 
6" 
ان 
يان 
بن 
66 
0 
هه 
05 
هوفن 
مه 
لاه 
م6 
56 
5 


الموضوع 

القيام 

صلاة المريض جالساً 

الصلاة في السفيئة 

القيام والقمود في صلاة الايل 
الصلاة في النمال والأمر بها 
الصلاة على النبر 

المنة في المنبر وما أحدث فيه 
السترة ووجوما 
كفر القادبانية بعالم الحن 

ما يقطع الصسلاة 

العملاة تاه القبر 

النية ‏ بدعة التلفظ بها 
التكميد 

رفع اليدن 

وضع اليمى على اليسرى والأمن به- 


- اما - 


الم فحة 
1" 
31 
١‏ 
54 
3 
02 
ال 
0/١‏ 


لف 
ا 
6م 
41 
عم 
مم 


الموضوع 
وضعها على الصدر 

ذكر من أخذ بذلك من الأثة 

النفار الى موضع السجود والشوع 

أدعية الاسةفتاح 

تفسير قوله ميقي : الثسر ليس إليك 
اللقراءة 

ركنية الناتحة وفضائلها 

فسخ القراءة وراء الامام في الجورية 

وحوب القراءة في السرية 

التأمين و جين الامام يه 

قراءنه ميف بمد الفاتحة 1 

جه مي بين النظائر وغيرها في الركمة 
حواز الاقتصار على الفائمة 

الور والاسرار في الصاوات الس وغيرها 
الجر والاسرار في القراءة في سلاة الليل 


- م1 - 


الصئحة 





هم - 
كلمى- ١‏ 


م8 


#ة 
مه 

هود ده 
5-9 
لسلا 


٠٠6‏ -م 


الموضوع 

ماكان يقرؤه ملا في الصاوات. 
صلاة الفجر 

القراءة في ممنة الاجر 

صلاة الظور 

قراءته ميلا كنات بمد الفائمة في الأخير تين 
وحوب قراءة الفاتكة في كل ركعة 
صلاة الممس 

وحوب قراءة الفاتحة في كل ركمة 
صلاة المئرب 

القراءة في سنة المذرب 

صلاة العشاء 

صلاة الايل 


صلاة الور 


' صلاة اعلتمة 


سما 





م 
ايل 
1١١‏ 
١‏ 
١6‏ 
ا 


١ 


فل 


الموضوع 
صلاة الميدين 
صلاة الحنازة 
ترئيل القراءة وتحسين الصوت ما 
الغتيم على الامام 
الاسثماذة والتفل في الصلاة لدف الوسوسة 
الركوع 
صفة الركوع 
وحوب الطمأثئينة فيه 
أذكاره 
إطالته - والمي عن القراءة فيه 
الاعتدال فيه وما يقول فيه 
إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه 
السحوة 


وحوب الطمأنينة فيه 


- 184 - 


1 
الل 


1 


الموضوع 
أذكاره 
النبي ع 
إطالة |أسعدود 


نْ القراءة فيه 


فضل السحود 
السجود على الأرض والحصير 

الل فم من السدود 

وحوب الاطءئناك بين ااستحدتين 

الأذكار بينها 

حالسة الاستراحة 

اللووض إلى الر كمة الثانية ‏ الاستماذة فيبا 
النشهد الأول 

حلسة التشيد 

تحريك الأصبع 

وحوب التشبد الأول 

صيلخ التشيد 


همؤ - 


الصئحة 
1١14‏ 
؟أة1 
165 


/اه 1 
7اهه ١‏ 
دحل 
نحل 
1 
/1 
158 
ككآا 
56 


1/4 


الأوضوع 
العلا على الني كا وصيغها 
فوائد مبمة في الصلاة على ني الآمة 
قائدة هامة في ضرورة ذكر الآل في الصلاة 
علية 2 0 والرد على النشاشيي 


.القيام إلى الركمة الثالثة ثم الرابعة 


رفع اليدن فيه 

القنوت في العماوات الس لانازلة 
القنوت في الوتر 

التشبد الأخير 

وحوب التشبد - التورك فيه 

وحوب الصلاة على اأني 0 

وحوب الاستماذة من أربم قبل الدماه 


الدعاء قبل السلام وأنواعه 


التسام 


كما - 





1 زيادة د وبركانه » 

وبا النوي عن الاشارة باليد عند السلام 

لفن ووب اأسلام 

وبا تنبيه هسام . « رسالة الصلاة » الامام أحجد 


لاتصيحع لسبتها إليه 


- لاما - 


دخو ل 

١‏ - الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة » وفيمهبا عل, 
النهج الذيكان عليه السلف الصالح رضواث الله علييم . 

لم تعر يف المسلفين بسديهم الحق 4 ودعوتهم إلى العمل 
بتعاليمه وأحكامه والتحلي بفضائله وآكابه التي تكفل 
لمم رضواث الله »ومحةق هم السمادة واد 

م ل تحذير المسامين من الشرك على اختلاف مظاهره ؛ ومن, 
الببسدع والأفكار الدذلية والأحاديث المنكرة 
والموضوعة ااني شوهت جالك الاسلام » وععالت دورت 
تقدم المسادين ونموضيم . 1 

ع ل إدياء التشكير الاسلامي الحر في حدود القواعد 
العلمية الاسلامية . 

ه - إزالة الجود الفكري الذي ران على عقول كثير من, 

هذه أهداننا ؛ ونحن ندعو السامين إلى مؤازرتتنا في حمل 

هذه الأمانة التي تنيض بالمسدين وتنقس رسالة الاسلام الخالدة . 


ءُ 


مم1 - 


منش ور الا سب. ئها 


(1) زاد المسير في عم التفسير لابن اطوزي 
(؟) مشكاة المصابييح للخطيب التبريزي 
09 النازل والديار لاسامة بن الاقف 
(4) روضة الطالبين انووي 


0 شوج ثلاثيات مسنه الامام إحمد للسقار بي 

63 العقيدة الظعدا وبة 

0 مس ا-دلة عامية 

)0( الوحود اطق ألد كور حمسن 


هويدي (نند ) 


- م1 - 





من مؤلفات سخ الأسلام ابن يمية 
الفرقانت 2 المودية الاعان 
حمانيقة الصيام الكام الطيب المسائل الماردينية 
رفع الملام عن الائمة الاعلام شورع جنك النزول 


من مو لفات الشييخ ناصر الدين الالباني 
صلاة التراويح ححاب اارأة المءاءة ‏ صفة صلاة الني 
سلسلة الاحاديث الصحيسة ١‏ ب بو 
ساسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ‏ اغلن الاول س 


مما ا ند 


منْ دواون الشون 


المنيك عيق اطليل الثايفة اطعدي 
ذي الرمة أبي اطسن التوامي 


صر حلريثا 


شاعرات العر ب 0 
جمع وتقيق الاستاة فيه المدريع صقن 
اطلال واطرام : 


للاستاذ بروسف القرضا وي 


طيمة رابعة مزيدة وعنقسة 
الوسوه اطق : 


الكتور عدن هريدي 


طبمة ثانية 


2 


١ 


سيورمر قر يبأ 


قصص من ااتاريخ : 

00 للاستاذ علي الطنطاوي 

تنيت 37 أحاديث كتابمنار السيل 
في #ريس احاديث كاب :1 





دده 





